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تــعــرف إســرائــيــل جــيــداً أن المــقــاومــة لم 
تــبــادر يــومــا إلـــى الــضــرب بغير تـــوازن 
وتناظر، وبالتالي تــدرك أن الهدف هو 
عــمــلــيــة عــســكــريــة، ولــــو كــــان لــهــا طــابــع 
أمني. وتعرف أيضا أن »المــاء النظيف« 
إلــى مسارح  المقاومة، لا يدفعها  لوجه 
ــورة المـــقـــاومـــة الــقــويــة  ــ بـــديـــلـــة، وأن صــ
مستمدّة أساسا من المواجهة في المكان 
الــصــح. يعني هـــذا أنـــه كـــان فــي مــقــدور 
العدو تقدير مسرح العملية على طول 
الــحــدود الشمالية مــع لبنان وســوريــا. 
وقياديا  فـــإن موكبا عسكريا  ذلـــك،  مــع 
)مع ما يحتمل ذلك من إجراءات أمنية( 
تعرض، في وضح النهار، ليس لتفجير 
عبوات ناسفة يمكن مقاوما وحيداً أن 
يــنــفــذهــا، بــل لعملية قــنــص بــصــواريــخ 
مــوجــهــة ضـــد الـــــــدروع تــســتــدعــي قــيــام 
مجموعة بها. وهذا يعني، ببساطة، أن 
لهذه قوى تغطية وإسناد وخلافه. مع 
ذلــك، لــم يستطع الــعــدو حصر الــدائــرة، 

وجاءته الضربة في منتصف الوجه.
هل قلت بغضب ساحق؟

بــعــد تــنــفــيــذ عـــــدوان الــقــنــيــطــرة، ســـارع 
العدو إلى التهويل على لبنان وسوريا 
والمقاومة بأن ردّه على أيّ عمل عسكري 
سيكون قاسيا وقويا، وصولًا إلى ادعاء 
البعض أنه سيكون فوريا. هذا يعني أن 
العدو أعــدّ خططه قبل التصديق على 

الحدود مع لبنان وسوريا، واستنفرت 
شبكات الــعــمــلاء والمــتــعــاونــن مــن غير 
اللبنانين لمدّه بمعطيات تساعد على 
ــقــلــت وحــــدات 

ُ
فــهــم الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة. ن

خاصة إلــى الجليل والــجــولان، وكُلفت 
فرق خاصة التواصل مع المستوطنن، 
وجـــــــرى تــســهــيــل »نــــــــزوح هــــــــادئ« مــن 
العدو أمام  عــدد من المستوطنات. كــان 
طبيعية  الحياة  إبــقــاء  صعبة:  معادلة 

مقابل رفع الاستنفار.
على الجانبن، ســادت قناعة بــأن الــردّ 
حـــتـــمـــي. لـــكـــن الــجــمــيــع دخـــــل فــــي نفق 
الــرد؟  الأسئلة الصعبة: ما هي طبيعة 

كيف سيحصل؟ أين؟ ومتى؟
ــعــــدو، ليس  الـــجـــديـــد، بــالــنــســبــة إلــــى الــ
ــبـــار المـــقـــاومـــة فــــي لعبة  ــتـ مـــحـــاولـــة اخـ
ــل قــــــراءة فصل  »قــــواعــــد الاشــــتــــبــــاك«، بـ
جــــديــــد فـــــي كــــتــــاب حـــــــزب الـــــلـــــه، وهــــو 
فصل بــدأت كتابته بعد احــتــدام الأزمــة 
الـــســـوريـــة. لـــم يــعــد الـــعـــدو يــتــطــلــع إلــى 
ــفــت عـــدّاداتـــه 

ّ
تــراكــم قـــوة الـــحـــزب، وتــوق

عــــن إحــــصــــاء مــــا يــصــلــه مــــن صـــواريـــخ 
وأسلحة. انصبّ الاهتمام على النوعية، 
جراء  المتراكمة  الخبرات  مراقبة  وعلى 
الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا، وعـــلـــى الــتــبــديــل 
حتى  القتالية،  العقيدة  فــي  الجوهري 
بـــات الإســرائــيــلــيــون يــتــســاءلــون علنا: 

متى يحن دورنا؟

2

المقاومة تعطي جوابها حول قواعد الاشتباك...
إبراهيم الأمين

لم تمض ساعات على عدوان القنيطرة، 
حتى ســاد استنفار كامل على جانبي 
الـــحـــدود. فـــي لــبــنــان وســـوريـــا، أطلقت 
ــرة الإنــــــذار،  ــافـ المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة صـ
ــــي بـــرنـــامـــج  ــــل وحــــداتــــهــــا فـ ــــت كـ ــلـ ــ ودخـ
ــــدرج، وصـــــل ذروتــــــــه فــي  ــتـ ــ اســـتـــنـــفـــار مـ
ـــ 48 المـــاضـــيـــة، مـــع شـــروع  الـــســـاعـــات الــ
وحدات الحزب، المدنية والعسكرية، في 
تنفيذ خطة طوارئ تفرض إخلاء غالبية 
المراكز وإقفال المعسكرات وتعديل آليات 
الــتــواصــل وحــجــز كــل عناصر المقاومة 
عــلــى مختلف المــســتــويــات. تــرافــق ذلــك 
مع بدء البحث العملاني في الوحدات 
المعنية حول كيفة التعامل مع الاعتداء. 
كان واضحا من الإجراءات، ومن صمت 
ــاب نــائــب  ــطـ ــيــــادة الــــحــــزب، ثــــم مــــن خـ قــ
الأمن العام الشيخ نعيم قاسم، أن قرار 
ــخــذ. وعــنــدمــا بلغت الإجــــراءات 

ُّ
ــردّ ات الــ

الاحترازية ذروتها، فهم الجميع: نحن 
أمام احتمال اندلاع مواجهة كبيرة.

قـــيـــادات الـــعـــدو، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
دخلت في برنامج عملاني أيضا. الفهم 
دفعه  المــقــاومــة،  لعقل  للعدو  التقليدي 
إلــــى الاســتــنــفــار بــطــريــقــة خـــاصـــة. ركّـــز 
عــلــى نــشــر مـــزيـــد مـــن الـــقـــوات وتفعيل 
العمل الأمني والاستخباري على طول 

ــيـــرون يــتــنــاقــشــون في  ــثـ وفـــيـــمـــا كـــــان كـ
ســـبـــب إعـــــــلان خــــطــــاب مـــتـــأخـــر لــلــســيــد 
حــســن نــصــرالــلــه، كـــان هــنــاك مـــن يسأل 
عــن الاعــتــبــارات الــتــي تــحــدد طبيعة ردّ 
الـــحـــزب وتـــوقـــيـــتـــه. ومــهــمــا قــيــل أمـــس، 
 
ّ
وسيقال لاحقا، فــإن أحــداً لم يجزم بأن

الردّ سيسبق الخطاب. وتنفيذ المقاومة 
لعمليتها أمــس، فتح الباب أمــام أسئلة 
من نوع مختلف، ولو أن بعضها بديهي.

هل قلت نتوقع؟
المقاومة فتحت  قــيــادة  أن  بــات معروفا 
القنيطرة.  اعــتــداء  فــي   

ً
مفصلا تحقيقا 

الــعــدو  أن  الــواضــحــة  الأولـــيـــة  النتيجة 
وبالتالي،  متوقعة.  غير  بعملية  غامر 
ــراءات المتخذة من  فــإن البحث فــي الإجــ
في  المــقــاومــن، ستكون محصورة  قبل 
ن مسبقا، أي في الإجــراءات 

َ
القسم المعل

الـــتـــي احــتــرمــهــا المـــقـــاومـــون بـــنـــاءً على 
تـــحـــذيـــرات ســـابـــقـــة أعــطــتــهــا المـــقـــاومـــة 
للعاملن في منطقة الجولان. وهذا أمر 

له بعده العملياتي.
ماذا فعل العدو؟ استنفار كامل عسكري 
وأمني وشعبي وإعــلامــي. وهــو لا شك 
لاحـــظ، مــبــاشــرة أو مــن خـــلال منظومة 
التجسس، إجـــــراءات واضــحــة مــن قبل 
المقاومة. لم يكن التقدير في شأن الرد 
مــتــأرجــحــا بـــن حــصــولــه أو عـــدمـــه، بل 
حــول توقيته وطبيعته. أكثر مــن ذلــك. 

عملية القنيطرة، لأنــه، بحسب المنطق، 
وبالتالي  المقاومة،  من  رداً  يتوقع  كــان 
يفترض أنه أعدّ في المقابل رداً مضاداً. 

ولكن ما الذي حصل أمس؟
بلغت قيادات العدو عن عملية لحزب 

ُ
أ

الله على الحدود الشمالية. وخلال وقت 
الهدف وحجم  قصير، تحدّدت طبيعة 
الـــخـــســـائـــر. وعـــنـــدمـــا انـــعـــقـــد المــجــلــس 
الأمني، كان يفترض أن يظهر لجمهوره 
البديلة. لكن من ارتكب حماقة  خططه 
ــديــــرات  ــقــ ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــقــــي أسـ الــــقــــنــــيــــطــــرة بــ
الخاطئة. وبدل التهور في عمل مباشر 
رداً عــلــى الصفعة – الإهـــانـــة، لــجــأ إلــى 
أسلوب، نعرفه، يقوم على تبرير عملية 
المـــقـــاومـــة وتــقــديــر حــجــمــهــا وإمــكــانــيــة 
الردّ عليها والاحتمالات المفتوحة بعد 
الردّ. والخلاصة الرئيسية من المداولات 
إن  تــقــول  أمـــس،  ليل  الإسرائيلية حتى 
القيام بعمل، ولكن  إسرائيل ستحاول 
ضمن سياق يأخذ بالاعتبار الحقائق 

الآتية:
أن  يـــجـــب  بــالــتــصــعــيــد  ــرار  ــ ــ قـ أي  أولًا: 
داخــل  عــامــة  بتغطية سياسية  يحظى 
الكيان وخارجه، وخصوصا من جانب 

الولايات المتحدة.
ثــانــيــا: ويـــجـــب أن يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
رسالة حزب الله الواضحة بأنه مستعد 
للذهاب بعيداً في معركة تثبيت قواعد 

سياسة
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البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر
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الاشتباك الجديدة.
ثــالــثــا: ويــجــب أن يــأخــذ بعين الاعتبار 
رزمة من المصالح الداخلية والإقليمية 
والدولية التي تتطلب مشاورات إلزامية 

مع الحلفاء والأصدقاء.
ــيـــوش إلـــى  عــمــلــيــا، عـــنـــدمـــا تــلــجــأ الـــجـ
توسيع دائرة المشاورات، وتأخذ وقتها 
ــة الــــردّ، فــإن النتيجة الفعلية  فــي دراسـ
هي أن إسرائيل ليست مستعدة تماما. 
ــقـــاد الـــــذي بــــرز يــوم  ــتـ وهـــــذا يـــعـــزز الاعـ
لم  العدو  بــأن  القنيطرة،  نفذت جريمة 
يــكــن جـــاهـــزاً تــمــامــا لــلــخــطــوة الــتــالــيــة. 
وهذا يعني، باختصار، أن هدف عملية 
القنيطرة السياسي والأمني والميداني 

سقط!
هل قلت جنون؟

في جانب متصل، يحلو للمتطرفين من 
جانبي الحدود الحديث عن جنون قد 
يسيطر على العقل القيادي في مقاربة 
ما يحصل. لكن هل كان الأمر على هذا 

؟
ً
النحو فعلا

المقاومة  أن  إلــى  العملية تشير  طبيعة 
كــانــت فــي حــالــة جــهــوزيــة. لكنها كانت 
أيضا في لحظة ارتياح ميداني. وهنا، 
نــطــرح الــســؤال الآتـــي: هــل كــان بمقدور 
الموكب  كامل  تدمير  المقاومة  مجموعة 
الإسرائيلي ولــم تفعل ذلــك عمداً؟ وهل 
تـــعـــمّـــدت تــوجــيــه ضـــربـــة مـــؤلمـــة، ولــكــن 
»ليست ناجحة بأكثر مما يجب«، بإفناء 
كـــل مـــن كــــان ضــمــن المـــوكـــب؟ ألــــم تعمد 
المقاومة، قبل أيام، إلى تفجير شرك من 
العبوات الخاصة جداً بمجموعة كبيرة 
مــن عناصر المجموعات الإرهــابــيــة في 
ــا، وعـــلـــى بــعــد كــيــلــومــتــرات من  ســــوريــ

الحدود مع الجولان المحتل؟
مـــن قـــال إن المــقــاومــة لا تــمــلــك تــعــويــذة 
الـــعـــدو، ولا تسمح له  إيــــلام  لــهــا  تتيح 

بالهروب إلى حرب واسعة؟
لـــكـــن، هـــل يـــقـــدر الـــعـــدو عــلــى مــمــارســة 
الــجــنــون؟ طبعا لا. أمـــس، عــنــدمــا بالغ 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون فـــــي قــــصــــف مـــنـــاطـــق 
قريبة من منطقة العملية، وأخــرى في 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة المــــحــــررة، قصف 
حزب الله مناطق إسرائيلية بالطريقة 
نفسها التي استخدمها العدو. فعل ذلك 
بــإصــرار مــن يريد إفــهــام الــعــدو أن حق 
الــــردّ على أي ردّ قــائــم ومــفــتــوح. وبــدل 
المــزيــد مــن التكهنات، جــاء عــنــوان بيان 
المقاومة واضحا ومباشراً: بيان رقم - 1.

وغداً يوم آخر...
م الــعــدو، أمـــس، تعلم درســـا جديداً 

ّ
تعل

فــي مــســار تعليمي طــويــل، ومــفــاده أن 
ــزءاً من  المــقــاومــة تــصــرفــت بــوصــفــهــا جــ
محور منخرط في معركة واسعة. وهي، 
بردّها على الــعــدوان، دخلت عمليا في 
المــرحــلــة الــجــديــدة مــن الـــصـــراع. مرحلة 
لــم تــبــدأ قبل عــشــرة أيـــام، بــل منذ وقت 
طـــويـــل. وبــالــتــالــي، المــتــوقــع مـــن جــانــب 
الـــعـــدو أن يــتــصــرف مـــن الآن فــصــاعــداً 
أمس  وربــمــا وصلته  بطريقة مختلفة. 
الــتــرجــمــة الــعــمــلانــيــة لمـــا أعــلــنــه السيد 
نصرالله بــأن مــحــور المــقــاومــة بــات في 
موقع المسؤولية المشتركة عن التعامل 
ــذلـــك، من  مـــع الــجــنــون الإســـرائـــيـــلـــي. ولـ
الـــذي يمكن أن  المــنــاســب أن يتخيل مــا 
يحصل إذا أراد أن يجرّب حظه مجدداً؟

يخطر على بالي، إن قرر العدو توسيع 
المواجهة، أنه سيكون عليه توقع المزيد 
مـــن الـــضـــربـــات الــقــاســيــة بــمــا هـــو أشـــدّ 
مــن الأمـــس. وإذا مــا تــورط فــي عمليات 
أو لبنان، فعليه  خاصة داخـــل ســوريــا 
ــــى حــافــة  ــل إلـ ــ انـــتـــظـــار الــــــــردّ. وإذا وصـ
ــرب بـــريـــة على   حــ

ّ
ــن ــرر شــ ــ الـــهـــاويـــة، وقـ

ــيــــس فــي  ــتـــل ولــ حـــــــدود الـــــجـــــولان المـــحـ
ع ملاقاة المقاومة 

ّ
جنوب لبنان، فليتوق

ــا مــا قــد لا يــخــطــر عــلــى بــالــه،  هــنــاك. أمـ
أن عــشــرات الآلاف  بــالــي،  ويخطر على 
مــن عناصر الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
سينتقلون بكل عتادهم وسلاحهم إلى 

نقطة المواجهة فوراً!

تدخل دبلوماسي للتهدئة 

بعد تهويل على حزب الله
ــة  ــاومـ ــقـ ــأ عـــمـــلـــيـــة المـ ــبـ ــور انــــتــــشــــار نـ ــ فــ
فـــي مــــزارع شــبــعــا، انــهــالــت اتــصــالات 
لـــلـــتـــأكـــيـــد  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــلــــى  عــ
ــلـــمـــة الــــوضــــع وعــــدم  ــيـــة »لمـ ــلـــى أهـــمـ عـ
ــيــــد« بــــحــــســــب مــــــصــــــادر فــي  ــعــ ــتــــصــ الــ
ــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ الــــــــــــوزارة. وتـ
السفراء  من  اتــصــالات  باسيل  جبران 
والدبلوماسيين المعتمدين في لبنان، 
وفــــي مــقــدمــهــم الـــســـفـــيـــران الأمــيــركــي 
ديفيد هيل والبريطاني طوم فليتشر 
كاغ  سيغريد  المتحدة  الامــم  ومنسقة 
لوتشيانو  لليونيفيل  الــعــام  والقائد 
بــورتــولانــو، فيما لــوحــظ غــيــاب لافت 
لــلــســفــيــر الــفــرنــســي بــاتــريــس بـــاولـــي. 
الــســفــراء سمعوا  ــدت المــصــادر أن  ــ وأكّ
تأكيدات بأن »لبنان لا يريد أن ينجرّ 
الـــى حـــرب، ولــكــن عليكم الاتــعــاظ من 
عـــدوان 2006«. وأكـــدت وزارة  تــجــربــة 
الــخــارجــيــة ان »الــعــمــلــيــة انــطــلــقــت من 
ــة من 

ّ
مــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــل

واســـتـــهـــدفـــت  الأزرق،  الــــخــــط  خـــــــارج 
متواجدة  إسرائيلية  عسكرية  قافلة 

ـــة 
ّ
ــل ــة المـــحـــتـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــــي الأراضـــــــــــي الـ

تمسّك  مــؤكــدة  الأزرق«،  الــخــط  خـــارج 
لـــه من  بـــالـــقـــرار 1701 حــمــايــة  لــبــنــان 

ات الإسرائيلية. الاعتداء
وعلمت »الأخبار« أن عدداً من السفراء 
قصدوا،  باولي،  بينهم  من  الغربيين، 
ــيـــطـــرة، مـــســـؤولـــين  ــنـ ــقـ بـــعـــد عــمــلــيــة الـ
ــزب الــــلــــه، وقـــــدمـــــوا »نـــصـــائـــح  ــ فــــي حــ
وتــوصــيــات«، وكــان لافــتــا أن »طبيعة 

الأســئــلــة الــتــي طــرحــت بــإلــحــاح تؤكد 
أنها تخصّ العدو حصراً«.

ــاول الــدبــلــومــاســيــون مــعــرفــة  ــ ــد حـ وقــ
موقف حزب الله من عملية القنيطرة 
وكيف  المقاومة سترد،  كانت  إذا  ومــا 
سيكون الـــرد، وأيـــن؟ كــذلــك كــان لافتا 
إطـــلاق »مــوجــة تــهــويــل« وتــحــذيــر من 
جراء  باهظة  كلفة  سيدفع  »لبنان  أن 

أي رد« على الاعتداء الإسرائيلي.
وقــد سمع هــؤلاء موقفا واضــحــا فيه 
تأكيد لـــ«حــق المــقــاومــة بــالــرد وفــق ما 
سمعوا  كما  مناسبا«.  قيادتها  تــراه 
ــادات قـــاســـيـــة لــســيــاســة  ــقــ ــتــ ــا »انــ أيـــضـ
الغربية  الــدول  اتبعتها  التي  الصمت 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، واكـــتـــفـــاء الأخـــيـــرة 
الكبير  والــخــرق  يتنافى  هزيل  ببيان 

الذي قام به العدو في القنيطرة«.
ــاق نــــفــــســــه، قــــــال مـــصـــدر  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
ــار«  ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ دبــــلــــومــــاســــي روســـــــــي ل
إن وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــعـــدو افـــيـــغـــدور 
ــان »طـــــــــــرح قــــضــــيــــة عـــمـــلـــيـــة  ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لـ
الــقــنــيــطــرة عــلــى نــظــيــره الـــروســـي في 

مـــوســـكـــو، ودعـــــــا الـــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
ــنـــان كــــي لا تـــتـــجـــه الأوضـــــــــاع إلـــى  ــبـ لـ

المواجهة أو الانفجار«.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مــصــدر أمني 
لبناني لـ«الأخبار«، أن الأيام الماضية 
الـــتـــي ســبــقــت عــمــلــيــة المـــقـــاومـــة وتــلــت 
عملية القنيطرة بيومين، شهدت قيام 
فــرق تــابــعــة لــقــوات الــطــوارئ الــدولــيــة 
ــال مـــثـــيـــرة لــلــريــبــة فــــي بــعــض  ــمـ ــأعـ »بـ
ــــي الـــجـــنـــوب،  ــنــــاطــــق الـــحـــســـاســـة فـ المــ
بينها جولات في أودية كثيرة بعيدة 
عــن نــطــاق عــمــلــهــا الــفــعــلــي عــلــى طــول 
الخط الأزرق، وتسيير دوريات داخل 
لمــزارع شبعا«.  المتاخمة  القرى  بعض 
ــــى »احـــتـــكـــاكـــات ســاخــنــة  وأشــــــــارت الـ
ــذه المــــنــــاطــــق لــــم تــصــل  ــ مــــع أهــــالــــي هــ
أصداؤها إلى وسائل الإعلام، قبل أن 
اتصال من  بناءً على  الجيش  يتدخل 
قــيــادة الــيــونــيــفــل«. وبــحــســب المــصــدر 
اليونيفل  قــيــادة  فــقــد »أقــــرت  الأمــنــي، 

بعد مراجعتها بهذا الخطأ«.
)الأخبار(
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مرة  الله،  حــزب  أثبت  والتوقيت،  والنوعية  الشكل  في 
جديدة، أنه يعرف متى وكيف يــردّ. نحن أمام عملية 
دة 

ّ
النهار. وأمــام عملية معق ناجحة جــرت في وضــح 

رغم مرور وقت قصير جداً على العدوان الاسرائيلي 
على القنيطرة. فما هي الرسائل؟

: يريد حزب الله تذكير اسرائيل، مرة جديدة، بأن 
ً
أولا

زمن الاعــتــداءات من دون ردّ قد ولى منذ زمن بعيد. 
السيد  السابقة. لعل  المـــرات  لــم تفهم فــي  ربــمــا لأنــهــا 
حــســن نــصــرالــلــه كـــان يبتسم وهـــو يــشــاهــد الجيش 

الاسرائيلي يلملم قتلاه وجرحاه هارباً أمس.
ثانياً: يريد الحزب تأكيد توازن الرعب. فكل عملية يُردُّ 
السيد نصرالله،  او بأقسى. هكذا قال  عليها بمثلها 

وهكذا فعل.
ــي الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى مــســألــة  ــزب فــ ــحــ ــ ثـــالـــثـــاً: يـــرغـــب ال
استراتيجية مهمة، مفادها ان مشاركة حزب الله في 
القتال في اسرائيل لم تضعفه، بل على العكس تماماً، 
زادته قوة بالعتاد والرجال والصواريخ. ربما لم تفهم 
السورية  الجبهة  منفصلتان،  الجبهتين  ان  اسرائيل 

وجبهة الحدود.
وأكثر  أســرع  المقاومة  إن جهوزية  القول  يريد  رابــعــاً: 
النوع  هــذا  مــن  فعملية  اســرائــيــل،  تعتقد  مما  فعالية 
ــتــي أعــقــبــت عملية  ــام ال ــ عـــت تــفــاصــيــلــهــا فـــي الأيـ سُـــرِّ
القنيطرة، ولكنها لا شك ثمرة مراقبة واعداد طويلي 
المــقــاومــة دائــمــاً خططاً جاهزة  لــدى  الأمـــد. بمعنى أن 

للضرب حيث تريد. هي فقط تختار الوقت.
ــذا ربــمــا الــجــديــد، والأهــــم، فــي المــوضــوع،  خــامــســاً: وهـ
واللبنانية  السورية  الجبهتين  أثبتت تلازم  العملية  ان 
ــــلازم جــبــهــة تــمــتــد من  حــالــيــاً. لا بـــل أثــبــتــت أيـــضـــاً تـ
 الــى ايـــران. الــردّ 

ً
فلسطين الــى لبنان وســوريــة وصــولا

لم يكن فقط انتقاماً لشهداء حزب الله في القنيطرة، 
وإنما أيضاً للجنرال الايراني وبعض ضباط وجنود 
أن تنظر  الــســوري. هــذا، بالضبط، ما ينبغي  الجيش 

اليه اسرائيل بقلق كبير حالياً. إيران عند حدودها.
الــنــاجــحــة قــبــيــل الانــتــخــابــات  ســـادســـاً: تــأتــي العملية 
الاسرائيلية. تريد المقاومة القول إنها باتت قادرة على 
التأثير في السياسة الداخلية الاسرائيلية. لا شك في 
بــين رئــيــس حكومة اسرائيلي  الــلــه لا يميز  أن حــزب 
وآخــــــر، فــكــلــهــم ســـواســـيـــة فـــي الــــعــــدوان عــلــى لــبــنــان 
وسورية. يختلفون فقط بدرجة السوء والدموية. لكن 
من المهم أن تجري هذه العملية وسط معركة انتخابات 

داخلية قد تؤدي الى سقوط نتنياهو.
ســابــعــاً: تـــرد العملية عــلــى الــقــائــلــين إن حـــزب الــلــه لن 
يردّ على اي اعتداء حرصاً منه على عدم التأثير في 
هذا  مثل  لعل  الغربية.  ــــ  الايرانية  النووية  المفاوضات 
الرد السريع والمبرمج، بدقة، يعطي المفاوض الايراني 
العالم سيتقاطر صــوب طهران  ان  ذلــك  أقـــوى،  ورقــة 

للمساهمة في التهدئة.
ثامناً: مثل هذه العمليات الناجحة تقول لاسرائيل ان 
ســوريــة خــط أحــمــر، وان الــتــمــادي فــي دعــم المسلحين 
واخــتــراق الــحــدود لــن يبقى مــن دون رد، لا بــل ينذر 
بتغيير كل المعادلة الحدودية، ويسقط الهدنات المعلنة 
وغير المعلنة. من المفترض ان تنسيقاً قد حصل عند 
الجبهة السورية ــــ الاسرائيلية استعداداً لردّ اسرائيلي.
بــعــد تــضــامــن فلسطيني من  الــعــمــلــيــة  أتـــت  تــاســعــاً: 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد والـــفـــصـــائـــل الاخــــــرى مـــع الــحــزب 
وايــران وسورية في أعقاب الاعتداء الاسرائيلي على 
القنيطرة. مثل هذه العملية يعيد، اذاً، موضوع الحزب 
في اطار الصراع الاهم في المنطقة اي الصراع العربي ــــ 
الاسرائيلي. هكذا نوع من ردّ الاعتبار المعنوي يجذب 
تعاطفاً من القاعدة السنية في فلسطين ودول عربية 
كة منذ 

ّ
اخرى، ويرفع معنويات شعوب منهارة ومفك

سنوات.
عاشراً: هو يريد ان يقول للداخل اللبناني ان الصراع 
مـــع اســرائــيــل مــنــفــصــل عـــن المــنــاخــات الاخـــــرى، وإن 
الحزب يقرر متى وكيف يفتح جبهة، حتى ولو قرّر 
الذي يتسلح به لبنانيون كذريعة  القرار 1701  خرق 

ــــحــــزب. هــــذا ســيــضــعــه طــبــعــاً امـــام  لــســحــب ســــلاح ال
أصوات جديدة ستظهر في الداخل اللبناني تقول انه 
يتسبب بتدمير لبنان كما قيل عام 2006. لكن يبدو 

انه غير مهتم.
ــلــه يــشــعــر الـــيـــوم وأكـــثـــر مـــن اي  لا شـــك ان حـــزب ال
ــوات الأربــــــع الــصــعــبــة مــن  ــنـ ــسـ وقــــت مـــضـــى مـــنـــذ الـ
ومحلياً  ودولــيــاً  اقليمياً  بــات  أنــه  الــســوريــة،  الــحــرب 
عالمياً  الارهـــاب  فمحاربة  التحرك،  على  قــدرة  أكثر 
واقــلــيــمــيــاً، وتــمــوضــعــه فـــي دائــــرة المــســتــهــدفــين من 
ــه، جــعــلــه رقـــمـــاً صــعــبــاً فــي  ــ ــاربـــين ل ــحـ الارهــــــاب والمـ
المــعــادلــة المــقــبــلــة. ولا شــك أيــضــاً ان تــحــســين وضــع 
الحالية  الــســوريــة  الــقــيــادة  لصالح  الــســوريــة  الجبهة 
لعمليات  أفضل  بيئة  توفير  في  يساهم  وحلفائها، 
نعيم  الشيخ  العام  الامين  نائب  تحدث  الحزب. حين 
قــاســم عــن كــســر مــعــادلــة الــشــرق الاوســــط الــكــبــيــر، 

واضحة. الرسالة  كانت 
مــــاذا سيفعل  الآن،  ــرز،  ــ ــ الأب الاســتــراتــيــجــي  ــؤال  الـــسـ
ض المــنــطــقــة  ــعــــرِّ ــ نــتــنــيــاهــو؟ فــــإن ردّ مــــجــــدداً، فــهــو يُ
لتطورات غير محسوبة النتائج، وإن سكت قد يسقط 
 كما خرج قبله أسلافه 

ً
في الانتخابات ويخرج ذليلا

منذ عام 2006.
فهو قد يرد ضارباً عصفورين بحجر واحد، أي خلط 
الغربي  ــــ  الايراني  الاتفاق  واعاقة  المنطقة  الاوراق في 
لأنه مهجوس به. سيستند طبعاً الى ردود فعل دولية 
الــلــه خرق  ان حــزب  تعتبر  )ربــمــا(  ولبنانية  وعــربــيــة 
الهدنة والقرار 1701. هنا الخطر الحقيقي، خصوصاً 
انه يشعر بالتفلت من الضغط الاميركي بسبب توتر 
العلاقات، وهو هدد غير مرة بالعمل لوحده اذا مضى 

الغرب في توقيع الاتفاق مع ايران.
لا شــك فــي ان المــقــاومــة، وفـــق مــا قـــال الــســيــد حسن 
الآخــر:  يسبق  فأيهما  شـــيء.  لكل  جــاهــزة  نصرالله، 
اللعبة  قواعد  تغيير  أم  ودولــيــاً،  داخلياً  نتنياهو  لجم 

الحدودية من لبنان الى سورية؟
أوضاع المنطقة تحتمل الاتجاهين.

الرسائل الاستراتيجية لعملية حزب الله

اللعبة خيوط 

السفير الفرنسي 

غائب عن السمع 

وتحركات »مريبة« 

لليونيفيل

البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر



واســعــة،  التسبب بمواجهة  عــدم  آخــر 
الـــشـــؤون العسكرية  فــيــمــا اكـــد مــعــلــق 
فـــي الــقــنــاة الــثــانــيــة، رونــــي دانــيــئــيــل، 
 عن اجواء جلسات تقدير الوضع 

ً
نقلا

»إني استطيع ان اقول بكل ثقة إن هذه 
الجولة مع حزب الله قد انتهت«.

ــن هـــــــذا الإطـــــــــــــار، أتـــــــت مــعــظــم  ــ ــمـ ــ وضـ
بــقــيــة مـــقـــاربـــات الـــخـــبـــراء والمــعــلــقــن 
معلق  اورده  ما  ومنها  الاسرائيلين. 
الشؤون الأمنية، رون بن يشاي، الذي 
وصف العملية في مزارع شبعا بأنها 
»تــصــعــيــد واضــــح يــجــب الــتــدبــر فــيــه: 
هـــل نـــدخـــل فـــي مـــواجـــهـــة واســـعـــة مع 
حـــزب الــلــه، ام نسمح لــهــذا الأمـــر بــأن 
يمر ونفترض أنهم يكونون بذلك قد 
الاعتبار  فيما  معنا؟  الحساب  أقفلوا 
لــم تعمل اسرائيل  أنــه إذا  الآخـــر، هــو 

سياسة4

القرار الأصعب 

في ولاية نتنياهو: 

اختيار رد قاسٍ من دون 

الانجرار الى حرب

الخميس  29  كانون الثاني  2015  العدد  2505

يحيى دبوق 

أعاد حزب الله كرة النار التي اشعلتها 
السياسي  القرار  طاولة  الــى  اسرائيل 
ع اسرائيل، 

َ
والامني في تل أبيب. وَض

ــــذي اســتــهــدف  بــعــد الــكــمــن المــحــكــم الـ
موكباً من الآليات العسكرية، رداً على 
 ،)2015/1/18 )يــوم  القنيطرة  عــدوان 
أمـــام مــروحــة مــن الــخــيــارات الصعبة، 
ــا  ــلـــزمـــة بــتــبــنــي احـــــدهـــــا. إمـ لــكــنــهــا مـ
 ضربات 

ّ
الانــكــفــاء والامــتــنــاع عــن شــن

فــي الاراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، او الاكــتــفــاء 
الــذي  الــنــوع  مــن  أو  بضربات شكلية، 
يسوّقه في الداخل الاسرائيلي كما لو 
أنه انجاز ولا يدفع حزب الله الى رد 

قاس، أو الذهاب نحو عدوان واسع.
المــشــكــلــة بــالــنــســبــة الــــى نــتــنــيــاهــو أن 
 مــن هـــذه الــخــيــارات يــنــطــوي على 

ً
كـــلا

أثــمــان ردعــيــة وســيــاســيــة، على الاقــل. 
مـــن جــهــة الــخــيــاريــن الاول والــثــانــي، 
بــتــوازن  اقـــرار  على  ينطويان  فإنهما 
الــــردع بــن حـــزب الــلــه واســـرائـــيـــل، بل 
وتــكــريــســه الــــى أمــــد غــيــر مــنــظــور في 
 عــمــا يــمــكــن أن 

ً
ــة، فـــضـــلا ــلـ هــــذه المـــرحـ

يــتــرتــب عــلــيــه مـــن تـــداعـــيـــات داخــلــيــة 
الخيار  الــى  بالنسبة  امــا  وسياسية. 
الاخير، أي العدوان الواسع المتدحرج، 
فـــهـــو ســـيـــعـــرّض اســــرائــــيــــل لــخــســائــر 
واضرار لم يسبق أن تعرضت لها في 
تاريخها، وبالحد الأدنى لا توجد بن 
أيــديــهــا ضــمــانــات بـــأن تــخــرج سليمة 
المــعــركــة  أن  او  كــــهــــذه،  مـــواجـــهـــة  مــــن 
ستنتهي بــتــوازن مــع حـــزب الــلــه. ولا 
السيناريو وتداعياته  لهذا  أن  يخفى 
أثــمــانــاً سياسية وردعــيــة مــؤلمــة على 

الواقع الاسرائيلي.
وقـــبـــيـــل مــنــتــصــف لـــيـــل امــــــس، انــتــهــت 
ــع« لــلــمــجــلــس  ــ ــــوضـ جـــلـــســـة »تـــقـــديـــر الـ
الــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر، بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
ــكــــومــــة الاســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــنـــيـــامـــن  الــــحــ
ــيـــاهـــو، ومــــشــــاركــــة وزيـــــــر الامــــــن،  ــنـ ــتـ نـ
مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون، وكــــبــــار المـــســـؤولـــن 
الامــنــيــن والــعــســكــريــن فـــي اســرائــيــل. 
وأشــــــــــــــــار المــــــــراســــــــلــــــــون والمـــــعـــــلـــــقـــــون 
العسكريون إلى أن الجلسة انتهت الى 
قرار احتواء الاحداث في الشمال، وعدم 
القوى  ابقاء  النار، مع  مواصلة اطــلاق 
الامـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى جــهــوزيــة 

مرتفعة لمواجهة اي سيناريو محتمل. 
وتــحــدث وزيـــر الامـــن، موشيه يعلون، 
بعد انتهاء الجلسة، موجهاً كلامه الى 
العودة  إلــى  إياهم  داعياً  المستوطنن، 
الى روتن حياتهم الطبيعية، لكنه في 
الوقت نفسه وجه تهديداته الى حزب 
الــلــه وايــــــران. وقــــال يــعــلــون إن »إيــــران 
وحزب الله يحاولان مهاجمة اسرائيل، 
طريقة  وبــأي  بالمحاولة،  وسيستمران 
الـــجـــولان وبالتأكيد  كــانــت، وذلـــك مــن 
لا  إرهابية  بنية  وبواسطة  لبنان،  من 
أهــداف  العمل ضــد  كــوابــح لها هدفها 
أيــام هوجمت  عسكرية ومدنية. وقبل 
ــان هــدفــهــا  ــ قــــيــــادات لــتــنــظــيــم كــــهــــذا، كـ
تنفيذ هــجــمــات كــبــيــرة ضــد إســرائــيــل 
خلال الأسابيع القريبة، وفي المستقبل 

أيضاً، على طول حدود الجولان«.
الـــواقـــع المــــأزق الــــذي وجــــدت تــل ابيب 
نــفــســهــا امــــامــــه، تـــنـــاولـــه الـــعـــديـــد مــن 
ــبـــن والــــخــــبــــراء الاســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــراقـ المـ
الــذيــن اكــد بعضهم، كــألــون بــن ديفيد 
في القناة العاشرة، أن »نتنياهو امام 
اصعب قرار في ولايته الحالية: عليه 
ان يختار رداً قاسياً يفرض من خلاله 
خــطــاً احـــمـــر، مـــن دون الانــــجــــرار الــى 
حرب لبنان الثالثة«. ووصف أي قرار 
سيتخذه نتنياهو بـ«المعقد جداً جداً«. 
واشارت القناة العاشرة الى ان القرار 
العملية  و«بــلــع«  التهدئة  نحو  يتجه 
ــلـــه، أي بمعنى  الـ نــفــذهــا حــــزب  الـــتـــي 

ــرد بــقــســوة، فــمــن المــتــوقــع ان  ــ الآن وتـ
نواجه احداثاً دامية في المستقبل«.

الـــســـابـــق  ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ رأى  ذلـــــــــك،  الـــــــى 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــديـــر 
ــن الــقــومــي، الــلــواء  مــعــهــد ابـــحـــاث الامــ
عاموس يادلن، أن »على اسرائيل ان 
تـــدرس خــطــواتــهــا جــيــداً، وأن توضح 
أن ضربة كهذه لن تمر دون رد، وفي 
الــى  يــــؤدي ذلـــك  المــقــابــل لا ينبغي أن 
توقفت  جهتها،  مــن  كــبــيــر«.  تصعيد 
القناة الثانية عند تسمية بيان حزب 
الــلــه »الـــبـــيـــان الـــرقـــم واحـــــــداً«، ولــفــتــت 
يــعــنــي أن هــنــاك امكانية  الـــى أن ذلـــك 
لــبــيــانــات تــالــيــة، وبــالــتــالــي امــكــانــيــة 

حدوث المزيد من العمليات.
وأشــار اللواء احتياط، يوآف غالانت، 
خلال مقابلة مع اذاعة الجيش، إلى أن 
»الواقع الذي نعرفه في الشمال )لبنان 
الجنوب  عــن  كلياً  مختلف  وســوريــا( 
)غـــزة(. علينا العمل مــن الـــرأس لا من 
البطن. ويــجــب رؤيـــة مــا هــي الأهـــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة، وعــــدم الـــوصـــول إلــى 
وضع نعمل فيه كــردّ ونلعب »البينغ 

بونغ« مع حزب الله، كما يريد هو«.
مـــن جــهــتــه، اســتــغــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي افـــــيـــــغـــــدور لـــيـــبـــرمـــان 
ــة لـــلـــمـــزايـــدة عـــلـــى نــتــنــيــاهــو،  ــادثـ الـــحـ
فــي ذروة حملة  أن اسرائيل  وخــاصــة 
الــى رد شــديــد وغير  فــدعــا  انتخابية، 
تــنــاســبــي عــلــى الــعــمــلــيــة، مــشــيــراً إلــى 
تـــتـــصـــرف كــمــا  ان  ان عـــلـــى اســـرائـــيـــل 
كانت ستتصرف الولايات المتحدة او 

الصن في مثل هذه الحالات.
كــذلــك تــطــرقــت رئــيــســة حـــزب الــحــركــة 
ــة لــهــا  ــ ــولـ ــ ــفـــنـــي خـــــــلال جـ ــيـ ــيـــبـــي لـ تـــسـ
الأحـــداث  الــى  الشمالية  الــحــدود  على 
الأخــيــرة، وقــالــت إنــه »يــجــب أن تكون 
الــصــورة واضــحــة: الــتــعــرض للجنود 
أو المدنين سيرد عليه بطريقة قاسية 
الــجــيــش  عـــبـــر  تــــســــويــــات  ومــــــن دون 
ــن حقنا  ــلـــي«. وتـــابـــعـــت: »مــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــرد عــلــى أي هــجــوم، ومـــن المــهــم نقل  الـ
رسالة عن وحدتنا. الجولان لن يفتح 
للمفاوضات، وهو جزء من إسرائيل«. 
تقدم  مما  يلاحَظ  اجمالية،  وبصورة 
عـــلـــى ألـــســـنـــة الــســيــاســيــن أن رائـــحـــة 
الانــتــخــابــات كــانــت حــاضــرة بــقــوة في 

تعليقاتهم.
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ــا كــــــان، بـــالـــكـــويـــت أو  الـــصـــهـــيـــونـــي ويـــــن مــ
بالجزيرة العربية، بالقدس العتيقة أو بمكة 
المــكــرمــة الــعــظــيــمــة الـــصـــامـــدة عــلــى الــخــزي 
 ،AIPAC »ايــبــاك« بالـ  أو  بــدافــوس  اليومي، 
عا  المتحدة  بالمملكة  بأثيوبيا،  أو  بأريتريا 
مين أو ضد مين ولا مــرّة عرفنا، وِلِــك حتى 
بضواحي موسكو سابقاً، هيدا الصهيوني 
رح يــتــمّ قــبــعــو مـــن مــطــرح مـــا المـــطـــرح مش 
لإلــو... والنصر من وقــت آخــر معركة بغزة 
قـــــرّب ضـــربـــة وحــــــدة. هـــنـــري كــيــســيــنــجــر، 
ــرّح شـــي بــهــالــخــصــوص، عن  ــ بــوقــتــهــا، صـ
مستقبل اسرائيل، وتمّ بعدين نفي حديثو، 
ــامـــض، متل  ــام بــشــكــل غـ ــ ــاب عـــن الاعــ ــ وغـ
 
ً
ــيـــاً خـــاصـــة ــا مــمــســوكــة إعـــامـ ــيـ كــتــيــر إشـ

ــو لــهــالــصــهــيــونــي، مــن مــقــتــل كــيــنــيــدي لـ 
ّ
مــن

الغامضة  الإشيا  كتير من  متل  أيــلــول،   11
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. إذاً هــيــدا 
التسمية  )وهــيــدي  الصهيوني  ــــ  الــيــهــودي 
 في بعض اليهود بالعالم 

ّ
و بيضل

ّ
الأصحّ لأن

ــعـــوم تــشــومــســكــي شــو  ــو نـ ــ ــ
ّ
ــرب، إن ــعــ ــ مــــع ال

بيشكي؟ عسامتو والله، مع هودي العرب 
مش  والزعتر،  الزيتون  جماعة  الحقيقيين، 
الله عا عزمي  قطر أكيد أو عــزمــي... سقى 
 شـــو بــيــعــمــل إذا ما 

ً
الــصــغــيــر(، هــيــدا مــثــا

كان بالحرب؟ إسرائيل عندها وزير حرب 
متواصل يا عالم، ونتانياهو كان عمبيعزم 
الــيــهــود الــفــرنــســاويــي يــرحــلــوا عــإســرائــيــل 
لأنها أكتر أمان من فرنسا، إي والله، وطبعاً 

ما في يهودي ــــ صهيوني صدّقوا.
مــا كان  إذا  بيعمل  هــيــدا شــو  إذاً صاحبنا 
ــك تـــات مــنــتــجــات بحزمة 

ّ
بــالــحــرب؟ بــيــلــفــل

وحــــدة، مــحــزومــين بــطــريــقــة يــجــبــرك فيهن 
تــاتــتــهــن، حــتــى لـــو إنــــت كـــزبـــون مـــا بـــدّك 
يــاهــهــن تــاتــتــهــن. بــتــجــي بــتــســأل الــبــيّــاع، 
بــتــصــعــب  بـــســـوبـــرمـــاركـــت  وإذا  ــــف،  ـ

ّ
ــوظ ــ المـ

وطبعاً  أصعب،  عا  وبهيبرماركت  القصّة، 
كـــمـــواطـــن  ــول؟ ضــــاعــــوا حـــقـــوقـــك  ــ ــالمـ ــ بـ إذا 
عامل مجتهد مقطوع ز... قلبو. فإذا لقيتو 
وسألتو: بدّي غرض واحد من هالتاتة، شو 
الــطــريــقــة؟ بــيــجــاوبــك: خــود الــتــاتــة وبعملك 
ك سعر 

ّ
بيعمل كتير  وأحيان  عليهن سعر. 

ــــ  اللي عملك ياه وقت حزمهن  فوق السعر 
ك؟ 

ّ
متصوّر إنت كم مرة وقديش ربحان من

 غــرض وحـــدو، وبــس إجا 
ّ

أول شــي عــا كــل
 بــيــعــن، تــاتــتــهــن أو تــنــين مــن أصــل 

ّ
لــيــخــف

تاتة، عملك أول تنازل أسعار، وبس جيت 
هلأ لتشتري وطالبتو بواحد وحدو، عرض 
عليك يعمل بعد ســعــر، هـــوّي تــالــت؟ هــوّي 
إنــت كيف معقول  ــــ هيدا  العليم  الله  رابــع؟ 
تــصــدّقــو؟ هــيــدا بـــدون مــا تــعــرف مــين هــوّي 
ــي أربـــاب العمل 

ّ
لازم يــكــون يــهــودي. مــا هــن

الهيكل بالانجيل  إيــام تجار  عـــالأرض، من 
المقدّس يا مسيحيين كمان، معنا إنتو؟ إي 

هيك منخبّركن.
معلوم إللي صار مبارح، هيدا أول ردّ على 
نتوقعوا  شــي  أقـــل  وهــيــدا  رد...  عــلــى  رد... 
الــلــه. نحنا قلنا  نحنا و«إيــاهــن« مــن حــزب 
عا أثر عملية تصفية المناضل جهاد مغنية 
مقالات  بسلسلة  وقتها  ومن  وإلنا  فليكن، 
ينقرا  لازم  والمكتوب  هالعنوان،  تحت  كلها 

من عنوانو... دايماً.

Тбилиси

على الغلاف

البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر

في تفاصيل عملية المقاومة في مزارع شبعا أمس، أكد موقع صحيفة 
يديعوت احرونوت، ان الرمية الاولى لصاروخ الكورنيت اصابت عربة 
غير مدرعة في القافلة المستهدفة، الامر الذي ادى الى اشتعالها ومقتل 
الجنود  ترجل  تــحــديــداً،  الضربة  هــذه  تلقي  وبعد  بداخلها.  كــان  مــن 
والضباط من العربات الأخرى وفروا باتجاهات مختلفة، وبعدها اطلق 
حزب الله باقي صليات الكورنيت، التي بلغت خمسة على باقي آليات 
كانت  العسكريين،  المراسلين  احتراقها. وبحسب  الى  ادى  ما  القافلة، 
أن  الــلــه، على اسرائيل  الطريقة، رســالــة مــن حــزب  العملية، بهذه  هــذه 

تفهمها جيداً.

على إسرائيل أن تفهم!



5 سياسة

»اليونيفيل« 

التزام مثالي بأوامر العدو!

في  العاملة  »اليونيفيل«  قــوات  نعت 
جــنــوب لــبــنــان جــنــديــا تــابــعــا للوحدة 
الإسبانية يخدم في مقرها الواقع عند 
الغجر  لناحية  العباسية  آخــر حــدود 
أن  مــصــادر مواكبة  المحتلة. وأشـــارت 
الجندي فرانسيسكو خافيير صوريا 
تــولــيــدو )36 عــامــا(، كـــان يــقــف خــارج 
ــــوار المــقــر عــنــدمــا أصــيــب بشظايا  أسـ
الــقــصــف. وبــحــســب بــيــان الــقــيــادة أنــه 
ــــال مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث، تــعــرض  »خــ
ــات بــالــغــة أدت إلــى  ــابــ الـــجـــنـــدي لإصــ
الــوفــاة الدقيق  وفــاتــه، ومــا زال سبب 
التحقيق«.  زال رهــن  غير محدد، ومــا 
البيان  لفت  العملية،  إلــى  وبالنسبة 
إلـــــى أن »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل عـــنـــد الـــحـــاديـــة 

عــشــرة والــنــصــف لحظت إطـــاق ستة 
صـــواريـــخ نــحــو إســرائــيــل مــن محيط 
عام منطقة الوزاني، شمالي الميسات 
وردّ  اليونيفيل.  عمليات  منطقة  فــي 
المدفعية  بنيران  الإسرائيلي  الجيش 
نــفــســه للمنطقة.  الـــعـــام  المــحــيــط  عــلــى 
ــنــــصــــف لــحــظــت  ــد الــــــواحــــــدة والــ ــنــ وعــ
إطــــاق خــمــســة صـــواريـــخ مـــن محيط 
مـــنـــطـــقـــة كـــفـــرشـــوبـــا نـــحـــو إســـرائـــيـــل 
بالأسلحة  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  وردّ 
المدفعية«. اليونيفيل تبلغت من جيش 
الــعــدو أنــه »تــعــرض لإصــابــات نتيجة 
ــن الــجــانــب  ــقـــت مــ ــلـ طـ

ُ
الــــنــــيــــران الـــتـــي أ

التزام  أيضا  منه  وتبلغت  اللبناني«. 
جنوده الثكنات والمقار. والالتزام كان 

المؤللة  الــدوريــات  انقطعت  إذ  مثاليا، 
واختفت النقاط الثابتة التي تنشرها 
والإندونيسية  الإسبانية  الــوحــدتــان 

على خط العديسة – الخيام.
ــــان هـــيـــئـــة أركــــــــان الــجــيــش  ــ ــور إعـ ــ ــ وفـ
إلـــى مستوطني  الــطــلــب  الإســرائــيــلــي 
ــال بــــالــــعــــودة إلــــــى أشـــغـــالـــهـــم،  ــمــ الــــشــ
واستأنفت  مجدداً  اليونيفيل  ظهرت 
ــا لــــــــم يـــســـتـــجـــب  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ دوريـــــــــاتـــــــــهـــــــــا، فـ
ــــوات، حـــيـــث لــم  ــدعـ ــ ــلـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــون لـ
تسجل تحركات من الجانب اللبناني.
ــــى ذلـــــــك، اتــــصــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  إلــ
الـــلـــبـــنـــانـــي جــــبــــران بـــاســـيـــل بــنــظــيــره 
غارسيا،  مانويل  خوسيه  الإســبــانــي 

معزيا بسقوط الجندي الإسباني.
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معالجة أحد جرحى 

جنود العدو )أ ف ب(

عامر محسن

الحرب بيننا وبين اسرائيل قادمة، هذا ما لا شكّ فيه؛ ومن يعرف 
بعد  الحرب  ينتظر  كــان  الاسرائيلي  والتفكير  المواجهة  قواعد 
ــــ كما بنت نفسها وعلاقتها  انسحاب عام 2000، فاسرائيل 
بمن حولها ومفهومها عن الردع ــــ لا تحتمل أن يحصل انتصار 
عربيّ عليها بلا ردّ يلغيه. وللسبب نفسه، ننتظر المواجهة ايضاً 

منذ عام 2006، والطرفان يتحضران لها.
ر ألف مرّة قبل 

ّ
الا أن الحرب لن تندلع اليوم، واسرائيل ستفك

الــحــال فــي عــقــودٍ مضت، حين  أن ترتكب أي ردّ؛ على عكس 
لبنان تقتل  قابل بغاراتٍ في عمق 

ُ
ت الجنوب  كانت عمليّة في 

العشرات، وحين كان الجيش الاسرائيلي يشنّ الحملات على 
البلد بسببٍ وبغير سبب.

المقاومة وبين  الخطاب الاعلامي حــول   كبير بين 
ٌ

فــارق يوجد 
شروطها الفعلية. جزءٌ كبير من كلام الاعلام )عالمي وعربي( 
ما هو الا دعاية اسرائيلية؛ والكثير من المعلقين والسياسيين 
اللبنانيين قد سجنوا أنفسهم ضمن »المعادلات« التي كرّسها 

الاعلام: ردّ وردّ مضاد، قواعد الاشتباك، القرار 1701، الخ...
 تلك التي تفرضها 

ّ
في الحقيقة، لا توجد قواعد ولا قوانين الا

القوّة وطبيعة المعركة؛ وهي معركة دائرة، مستمرة، حدودها 
حدود فلسطين، ولن تنتهي الا مع الهزيمة النهائية للصهيونية 
والاحـــتـــلال. هـــذه هــي الــعــقــلــيــة الــتــي تــحــرّك المــقــاومــة وتحكم 
تخطيطها وعملها، وهو ما سبّب، تاريخياً، الكثير من سوء 
الفهم مــع الــذيــن يــراقــبــون المــقــاومــة مــن »الــخــارج« )بــمــن فيهم 
مسؤولون كبار في السلطة اللبنانية(، متخيلين انها ستقاتل 
وفق »القواعد« التي يألفونها، بينما هي تنظر الى ما هو أبعد.

اعتاد  التي  الانتخابات«  قبل  مــا  »حـــروب  الــيــوم عصر  انتهى 
ها في أيام خلت. مراكمة القوة ومسار 

ّ
قادة اسرائيل على شن

المــقــاومــة فــي الــســنــوات المــاضــيــة أدّيــــا الـــى تغيير جــــذري في 
الحسابات الاسرائيلية. في السابق، حين كان قائد اسرائيلي 
الأقصى  الكلفة  كــانــت  لــبــنــان،  احــتــمــال حــرب على  فــي  ر 

ّ
يفك

المحتملة على بلده تقتصر على قصف مستوطنات حدودية 
أو تهجير بعض قرى ومدن الشمال. امّا اليوم، فإنّ المخططين 
الاسرائيليين يفهمون أنه، مع الطلقات الأولى للحرب، ستودّع 
منذ  تبنيها  التي  الغاز  انتاج  – منصّات  – مباشرة  اسرائيل 
البحرية  الصواريخ  مدى  المتوسّط، وضمن  في عمق  سنوات 

للمقاومة.
التي صُرفت  الـــدولارات  هــذا لا يعني، فقط، خسارة مليارات 
ــادة بــنــائــهــا في  ــإعـ عــلــى هـــذه المــشــاريــع )ولــــن يــخــاطــر أحـــد بـ
اسرائيل  كــل خطط  تدمير  ايــضــاً،  يعني،  هــو  بــل  المستقبل(، 

الطاقوية للسنوات المقبلة، ومعها حسابات الإكتفاء الذاتي.
هذا مجرّد مثال، واسرائيل تعجّ بالكثير من الأهداف المشابهة: 
من مصانع لشركات أجنبية ثمنها بالمليارات الى بنى تحتية 
وهــي،  غيابها،  فــي  يعمل  أن  الاسرائيلي  للاقتصاد  يمكن  لا 
 النظرة 

ّ
حين صارت تحت مرمى صواريخ المقاومة، غيّرت كل

الاسرائيلية تجاه حربٍ مع لبنان.
لهذه الأسباب يبدو الخطاب السياسي في واد، وفعل المقاومة 
الــذيــن يجعلون  الــعــرب  م عــن 

ّ
فــي وادٍ آخـــر؛ هــذا حتى لا نتكل

 فـــي جـــدالاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
ً
ــيـــل مــضــغــة المـــواجـــهـــة مـــع اســـرائـ

وعداواتهم ونكاياتهم، كأن الحرب هي تسجيل نقاط )وكأننا 
ر 

ّ
ننتظر أمثال فيصل القاسم، والبلاط الذي اكتراه، حتى ينظ

لــنــا فــي شـــؤون الــصــراع مــع الــعــدو، أو الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الانسان، أو أي شيء آخر(.

 خـــبـــروا الـــحـــرب وفــهــمــوا 
ٌ

عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، هـــنـــاك رجــــــال
عدوّهم جيداً؛ يعرفون كيف يردعونه وكيف يوجعونه، وهم 
يــؤســســون، كــل بــضــع ســنــوات، لــقــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة. هم 

يعرفون أن الحرب قادمة، ولكن ليس اليوم.

لماذا لن تقع الحرب؟ العدو »يبلع« العملية: لا نريد مواجهة واســـعة

البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر



آمال خليل

بـــشـــاشـــة الـــتـــلـــفـــاز الـــتـــي تـــبـــث صـــور 
الله لموكب عسكري  استهداف حزب 
المحتلة،  مــزارع شبعا  إسرائيلي في 
غــازي  الشهيد  طفلة  مليكة،  قت 

ّ
تعل

ــيــــام.  ــنــــزلــــه فـــــي الــــخــ ضــــــــــاوي، فـــــي مــ
ــنــــة الأشــــهــــر الـــــــــ13 مــــاذا  لــــم تـــفـــقـــه ابــ
 عــيــنــيــهــا الــخــضــراويــن 

ّ
يـــحـــدث. لــكــن

والأصـــوات  المــشــاهــد  تتابعان  كانتا 
ــر يــعــنــيــهــا. مــن  ــ ــأن الأمــ ــ بـــاهـــتـــمـــام، كـ
خلفها، وقف عم والدها يشير بيدها 
: »شــفــتــي يــا عمو 

ً
إلـــى الــتــلــفــاز قــائــا

بيّك شو عمل؟«. بالطبع سترى أكثر. 

غزة ـ سناء كمال

على  الكبيرة  الاستحقاق  لحظة  فــي 
مــحــور المــقــاومــة، جـــاء الـــرد الأول من 
ــه لـــيـــجـــد صـــــــداه فــــي غــــزة،  ــلــ ــزب الــ ــ حــ
تــمــامــا كــمــا فــي لــبــنــان، خــصــوصــا أن 
الأولــى خرجت، قبل أشهر قليلة، من 
ـــ50 يــومــا الــتــي واجــهــت فيها  حــرب الـ

الــتــي ستنمو فــي حمى  الطفلة  هــذه 
والــدتــهــا ســالــي زريــــق الــتــي لا تـــزال 
استشهاد  نــبــأ  غها 

ّ
تبل مــنــذ  تبتسم 

ابتسامتها  أيــام.  عشرة  قبل  زوجها 
سبقتها إلـــى اســتــقــبــال الــجــمــوع في 
ــم تــشــيــيــعــه قـــبـــل أســــبــــوع. ثــم  ــراســ مــ
المهنئين  استقبال  سبقتها أمس في 
بنيل زوجها حقه سريعا من قضاء 
المـــقـــاومـــة الـــــذي أبـــــرم حــكــمــه بــالــثــأر 
»أم  تستغرب  لــم  القنيطرة.  لــشــهــداء 
مــلــيــكــة« الـــــردّ الإســرائــيــلــي المــحــدود 
على العملية النوعية. »هم أجبن من 
ذلــك، لــذا ردّهـــم جــاء أصغر مــن لعبة 
تكتفي  ألا  تــتــمــنــى  لــكــنــهــا  مــلــيــكــة«. 

الإســرائــيــلــي بــقــوة الــنــار والمــفــاجــآت. 
المـــقـــاومـــة  ردّ  ــيّـــب  غـ أول،  جـــانـــب  فــــي 
»أصوات نشاز« كانت تقارب المعركة 
ضد إسرائيل خارج إطار الحرب في 
الشعبي  المستوى  ليقابلها  ســوريــا، 
القطاع  في شــوارع  بالخروج  الكبير 
ــــات حـــزب الـــلـــه، إلـــى جــانــب  ــع رايـ ورفــ
تــوزيــع الــحــلــويــات، بــعــد ظــهــور على 
استحياء في سنوات الأزمة السورية.

عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، ســـارعـــت 
مــبــاركــة  إلـــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
الــعــمــلــيــة، وخــاصــة حــركــة »حــمــاس« 
الــــتــــي تــــدفــــع عـــــن نـــفـــســـهـــا »أخــــطــــاء 
ــــدرت مـــنـــذ الـــســـاعـــة  ــأصـ ــ المـــــاضـــــي«. فـ
الأولـــــــــــى لـــلـــعـــمـــلـــيـــة بــــيــــانــــا مــــبــــاركــــا 
»الجهاد  تــزامــن مــع بــيــانــات أخـــرى لـ
الإســـــامـــــي« والـــجـــبـــهـــتـــين الــشــعــبــيــة 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ولـــجـــان المـــقـــاومـــة، 

وكذلك »فتح«.
ــزة على  غــطــت أصــــوات الــفــرحــة فــي غـ
الدمار الباقي على حاله، ولم يفاجئ 
الغزيين هذا التكتيك المحكم والدقيق 

المقاومة بالرد رقم 1. جيران الشهيد 
غازي وأهالي الخيام توقعوا حدوث 
ــام. المقاومون  شــيء مــا منذ ثــاثــة أيـ
ــتــــشــــرون فــي  ــنــ ــهــــرون ويــ ــظــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ كـ
الأمنية  المــقــار  أخليت  الأنــحــاء، فيما 
والمـــدنـــيـــة. لــكــن ذلــــك لـــم يــربــكــهــم، بل 
بون 

ّ
حبسوا أنفاسهم وصمدوا يترق

العرض المدوّي.
ــيـــع المــســتــوى  ــــرض المـــقـــاومـــة الـــرفـ عـ
قــابــلــه ردّ إســرائــيــلــي عــــادي. قصف 
مـــــدفـــــعـــــي عـــــلـــــى خــــــــــــراج الـــــبـــــلـــــدات 
بسطرة  ومزرعة  الغجر  من  القريبة 
حلتا  تــال  طــال  القصف  المحتلتين. 
والــعــبــاســيــة ومــجــرى نــهــر الــوزانــي 
ــــي بـــلـــدة  وأطــــــــــراف ســـهـــل المــــــــــاري. فـ
الـــوزانـــي، كـــان دخـــان الــقــصــف يعبر 
أمــام منازلهم  الأهــالــي  فــوق حلقات 
جلست  الساحة،  في  الشمس.  تحت 
ــهـــدوء إلــى  بــعــض الـــنـــســـوة يـــشـــرن بـ
قالت،  »متعودين«،  القصف.  أمــاكــن 
ـــل مــن  ــ ــيـــرة إلـــــى أن المـــشـــهـــد »أقــ مـــشـ
عادي. رأيناه مرات عدة عقب إطاق 
صــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا مــــن ســهــول 
المنطقة في اتجاه الأراضي المحتلة«.

فـــي مــحــيــط الـــبـــلـــدة، تــنــتــشــر قــطــعــان 
السفح  عند  رعيانها.  حــول  الماشية 
المــطــل عــلــى مــتــنــزهــات الــنــهــر، أكــمــل 
ــــي قــــيــــادة قــطــيــعــه فــــي اتـــجـــاه  ــراعـ ــ الـ
النقطة الحدودية الفاصلة بين لبنان 
والجولان وفلسطين. يعلم أن الموكب 
المـــعـــادي اســتــهــدف الــطــريــق المــقــابــل 
يــواصــل  لــكــنــه  المـــجـــاورة،  للعباسية 
؟«.

ّ
عمله. »شو منترك الطرش ومنفل

ــــدات مــن  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي ســـــاحـــــات بــــعــــض الـ
ــاه بـــنـــت جــبــيــل،  ــاتــــجــ مـــرجـــعـــيـــون بــ
ــعـــــض المـــــــــغـــــــــادرة نـــحـــو  ــ ــبـ ــ ــار الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اخـ
الــرد  يتبيّن  ريثما  الخلفية،  المناطق 
ــان الـــشـــائـــعـــات  ــ ــريـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي. سـ
ــلـــي خـــال  ــيـ ــرائـ عــــن أســـــر جـــنـــدي اسـ
ــبّـــب بـــبـــعـــض الإربـــــــاك  ــسـ الـــعـــمـــلـــيـــة تـ
ــدوان  ــرار ســيــنــاريــو عــ ــكـ خـــوفـــا مـــن تـ
تــمــوز الـــذي شــكــل مــفــاجــأة للجميع. 
ل 

ّ
أطــفــال صغار فض بعض مــن لديه 

الابتعاد، فيما اكتفت عائات أخرى 

الله، إذ تعودوا نجاعة المقاوم  لحزب 
اللبناني.

ــيّ الــشــجــاعــيــة المــــدمــــر، دخــلــت  ــ فــــي حـ
الــفــرحــة إلـــى قــلــوب الأمـــهـــات الــلــواتــي 
أثقلهن فقد الأبناء والمــأوى، ليتذكرن 
الأيام التي مُرّغ فيها أنف الإسرائيلي 
فـــي تــــراب الــشــجــاعــيــة. المــشــهــد نفسه 
يتكرر مع رؤيتهم الجيبات المحروقة 

وبكاء الجنود الإسرائيليين.
وينصرك  نصرالله،  يا  ينصرك  »الله 
ــم اضــربــهــم  ــهـ ــربـ ــا حـــــزب الـــــلـــــه... اضـ يــ
ــال بــاركــت  ــا تــرحــمــهــم«، بــصــوت عـ ومـ
الحاجة أم محمد الصوراني العملية، 
ــقــــول: »هــــــذا هــــو نــصــرالــلــه  وراحـــــــت تــ
وهاي المقاومة. كل المقاومة اللبنانية 
ــا بــتــســمــح  ــ ــــي مــ ــلـ ــ ــيـــة الـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـ
قــدامــهــم«. وأم  لإسرائيل ترفع راســهــا 
الثاثة وعــدداً  أبــنــاءهــا  فــقــدت  محمد 
من أحفادها الصغار، وهي الآن تبيت 

في »كارفان« حديدي.
كــــذلــــك لـــــم تــــغــــب رســـــائـــــل الـــتـــضـــامـــن 
والمـــســـانـــدة لــلــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة عن 

عرض المقاومة

الرفيع المستوى قابله 

 إسرائيلي عادي
ّ

رد

احتفالات ليل أمس في كفركلا )أ ف ب(

 العدو أصغر من لعبة مليكة ضاوي
ّ

رد
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فـــي مــــــأزق، فـــإمـــا أن تــســكــت وإمـــــا أن 
تـــرد وتــذهــب إلـــى حـــرب واســـعـــة... في 
الحالات بنيامين نتنياهو يغامر  كل 

بمستقبله السياسي«.
ــمـــاس« في  وحــضــر قـــيـــاديـــون مـــن »حـ
الـــوقـــفـــة، ومــنــهــم المـــتـــحـــدث الــرســمــي، 
ــــي أبـــــــو زهــــــــــري، الـــــــــذي قـــــــال إن  ــامـ ــ سـ
العملية »حق ورد طبيعي على جرائم 
الاحتال، وهي تمثل سعادة للشعب 
 المجتمع الدولي 

ً
الفلسطيني«، محمّا

مــســؤولــيــة تـــدهـــور الأوضــــــاع نتيجة 
صمته عن جرائم الاحتال المتكررة.

ولم تغب »فتح« التي يشغلها النزاع 
مع »حماس« عن الوقوف تحت رايات 
حزب الله ولبنان وفلسطين، إذ حضر 
المتحدث باسم الحركة في غــزة، فايز 
ــتـــح أي  ــــو عـــيـــطـــة، مــــؤكــــداً رفـــــض »فـ أبـ
ــاء الــــعــــرب«، كما  ــقـ عـــــدوان يــطــال الأشـ
استنكر اغتيال قيادات حزب الله في 
ــبـــوع المـــاضـــي، مــؤكــداً  الــقــنــيــطــرة الأسـ
ــــرد »بــالــطــريــقــة  حـــق حــــزب الـــلـــه فـــي الـ

التي يراها مناسبة«.
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على الغلاف

البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر

لم تكن الأنظار شاخصة نحو تلال كفرشوبا فحسب، بل نحو الخيام وعين قانا ويحمر 
قالب  وقد تحول  بدا  النصر  والغازية.  الجنوبية  والضاحية  الشقيف وعربصاليم وطيردبا 
وعلي  الحسن  أبــو  ومحمد  عيسى  محمد  القائد  القنيطرة،  عوائل شهداء  تقاسمته  حلوى 
ابراهيم وغازي ضاوي وجهاد مغنية وعباس حجازي. عوائلهم كانت منذ أسبوع لا تزال 
والماء  المرة  القهوة  والله يرحمهم«.  أجوركم  الله  الجنة وعظم  لهم  المواسين. »هنيئاً  تستقبل 
المــرّ استحال بقلاوة و«معمول«  الضيافة.  تبدلت  أمــس، فقد  يوم  أما  والسجائر ضيافتهم. 
وزّعته زوجة »أبو عيسى الإقليم« وبناته في منزلهن في عربصاليم. تقول »أم أحمد« إنها 
كادت أن تفك الحداد على زوجها ووالد أولادها، ما دام الموت يستحيل فرحاً بهذه السرعة 
على أيدي المقاومين. »أم علي«، جدة الشهيد غازي في الخيام، أزاحت فناجين القهوة وقدّمت 
القناني ووزعتها على الجيران والمارين في اتجاه مطل  البرتقال. عصرت عشرات  عصير 
الجبل عند أطراف الخيام ليتفرجوا على قصف المقاومة والرد الإسرائيلي. أم حسن إبراهيم 
قناعتها  كـــررت صــوابــيــة  حــســن،  الشهيد  ــدة  ــ ووال علي  الشهيد  جــدة  الشقيف،  يحمر  فــي 
لنا وعندما يكبرون يصبحون للسيد حسن«. عين قانا والغازية  بأن »أولادنــا في الصغر 
الدخان  على  العين  بــأم  تتفرج  لــم  المــواجــهــة.  عــن خطوط  بعيدة  كانت  الجنوبية  والضاحية 
الجبهة  استبدلت  لكنها  المحتلة.  مــزارع شبعا  في  المعادي  العسكري  الموكب  من  المتصاعد 
ببيوت شهدائها وروضاتهم التي كبرت أمس لتتمدد إلى الساحات حيث انطلقت مسيرات 
ترفع رايــات حزب الله وتهلل للمقاومة. أكثر ما أثلج قلب أم عماد مغنية بعد سماعها نبأ 
العملية النوعية، كان البيان رقم 1. حللت في ذهنها أن عملية يوم أمس أول الغيث »وإلا فلماذا 

حددته المقاومة بالرقم واحد. يعني الرقم واحد ستتبعه أرقام كثيرة وانتصارات أكثر«.

عصير البرتقال بدل القهوة المرة

الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، إذ قــاد ناشطو 
التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم 
حـــمـــلـــة إســــنــــاد كـــبـــيـــرة، مــــع ســخــريــة 
مــن الـــرهـــان الإســرائــيــلــي عــلــى ضعف 
بالجيش  جــرى  ما  ومقارنة  المقاومة، 
الإســرائــيــلــي فــي غـــزة، وكــيــف سيكون 
فـــي أي حــــرب مقبلة  المـــواجـــهـــة  شــكــل 

ضد لبنان.
ــتــــهــــا الـــفـــصـــائـــل  هـــــــذه الــــفــــرحــــة تــــوّجــ
وقفة  بتنظيم  والــوطــنــيــة  الإســامــيــة 
ــة إلــــى  ــ ــيــ ــ مــــســــائــــيــــة وســـــــط غـــــــــزة، داعــ
ــ  فلسطينية  مــقــاومــة  جــبــهــة  تشكيل 
عــدوان  أي  للرد على  لبنانية موحدة 

إسرائيلي.
القيادي في حركة »الجهاد الإسامي« 
الــتــي كــانــت أبـــرز الــداعــين إلــى الوقفة، 
خالد البطش، أكد أن »جبهة المقاومة 
مـــن لــبــنــان إلـــى شــبــعــا إلـــى القنيطرة 
والــقــدس وإلـــى غــــزة... جبهة مــوحــدة، 
الاحـــــتـــــال  ــا  ــهـ ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ يـ جــــهــــة  وأي 
ســتــصــبــح مــشــتــعــلــة«. وقــــال الــبــطــش: 
»حــــزب الــلــه بــذكــائــه وضــــع إســرائــيــل 

بصوت المشتاقين إلى انتصارات 

حزب الله، رفع الغزيون رايات الحزب 

وأصواتهم بالتكبير فرحاً بعملية 

المقاومة في شبعا. النازحون الذين 

موا، إلى 
ّ

هم تقد فقدوا بيوتهم وأبناء

روا عن ابتهاجهم 
ّ
جانب السياسيين، ليعب

بالعملية، مقارنين حال الجيش الإسرائيلي 

ر بحرب على لبنان
ّ

في غزة، لو فك

بــالــتــمــويــن. كـــان واضــحــا أن توقيت 
العملية فــي »بــحــر« الأســـبـــوع صــبّ 
فــي الــصــالــح الــعــام. فــالــبــلــدات كانت 
شبه فارغة في الأساس، لأن الحركة 
 
ً
عموما تقل في الأطراف وتزداد قليا

في نهاية الأسبوع والأعياد. عدد من 
المـــــدارس فــي حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون 
والخيام علق الدروس وأعاد الطاب 
إلى منازلهم تحسبا لتطور الأحداث.

سياسة
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ميسم رزق

ردّ حزب  أن  م 
َ
يعل آذار   14 فريق  كــان 

الـــلـــه عـــلـــى عــمــلــيــة الـــقـــنـــيـــطـــرة آتٍ لا 
بأن  النفس  ي 

ّ
يمن كــان  ه 

ّ
لكن مــحــالــة، 

يـــحـــذو هـــــذا الــــــرد حـــــذو »ثــــــأر عــمــاد 
فرضية  تأخيره.  ناحية  مــن  مغنية« 
اســتــبــعــاد الــــرد، عــلــى الأقـــل فــي المــدى 
ــزال قـــائـــمـــة مــن  ــ ــانـــت لا تــ المـــنـــظـــور، كـ

قاسم س. قاسم

ــن الــجــمــيــل« يـــعـــود، زمــن  ــزمــ هـــو »الــ
الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة لــلــمــقــاومــة ضد 
العدو. لم تحمل الفرحة »أبو علي«، 
عــا إياها 

ّ
فــدار بــأكــواب العصير مــوز

على المارة، وهو ما اعتاد فعله بعد كل 
الفلسطيني. على  الداخل  عملية في 
انتظر  الماضية،  العشرة  الأيــام  مــدى 
أهالي مخيم شاتيلا الفلسطينيون، 
ــفـــارغ الــصــبــر، ردّ حــــزب الـــلـــه على  بـ
عملية القنيطرة. ما إن بدأت الأخبار 
عــــن عــمــلــيــة شــبــعــا بـــالـــتـــواتـــر حــتــى 
اشــتــعــل المــخــيــم بــرصــاص الابــتــهــاج. 
يـــقـــول مـــؤيـــد لــــ«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
المقاومة  »جــســد  فلسطين«:  لتحرير 

واحد من بيروت إلى غزة«.
في أزقــة المخيم حضور لافت لصور 
ــيـــرة وصـــور  شـــهـــداء حــــرب غــــزة الأخـ
مــنــفــذي عمليات الــطــعــن فــي الــقــدس 
على حــســاب صــور بعض مــن قتلوا 
ــا يــوحــي  فـــي الـــحـــرب فـــي ســــوريــــا، مـ

ــولًا إلــى  ـــ ــى الأشـــرفـــيـــة وصـ قــريــطــم إلــ
ــــى أن اســتــفــاق  ــا... إلـ ــيـ ــفـ ــكـ مــــعــــراب وبـ
أطــــــــراف هـــــذا الـــفـــريـــق عـــلـــى »أخـــبـــار 
عاجلة« أعادتهم سنوات إلى الوراء، 
تــمــوز 2006. اســـتـــهـــداف مــوكــب  إلــــى 
إســـرائـــيـــلـــي، فـــــردّ عــلــى الاســـتـــهـــداف، 
ــهــــديــــدات  فـــبـــيـــانـــات وتـــحـــلـــيـــلات وتــ
أســــــرت الآذاريــــــــــين وكـــبّـــلـــتـــهـــم نــصــف 
العدو  إيــحــاء  أن يُحررهم  نــهــار، قبل 

بالإعلان عن قراره عدم التصعيد.
ــات حـــبـــس الآذاريــــــــــون  ــ ــاعـ ــ خـــمـــس سـ
ـــت ذاكــرتــهــم 

ّ
خــلالــهــا أنــفــاســهــم، وجـــف

ــا  ــــوز ومــ ــمـ ــ ــــن صـــــــور عـــــــــــدوان تـ إلا مــ
تـــكـــبّـــده لـــبـــنـــان خـــلالـــهـــا مــــن خــســائــر 
بشرية ومادية بسببها. وسرعان ما 
ترجمت هذه المخاوف في تصريحات 
الله مسؤولية  وبيانات تحمّل حزب 

»توريط« لبنان.
»الافتتاحية« كانت مع رئيس القوات 
مؤتمر  فــي  جعجع،  سمير  اللبنانية 
ــر تــأجــيــل الجلسة  صــحــافــي عــقــده إثـ
ـــ18 لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة،  ــ الـ
 لــلــحــزب تــوريــط 

ّ
ــه »لا يـــحـــق ــرأى أنــ ــ فـ

ــــي مـــعـــركـــة مــع  ــلـــبـــنـــانـــي فـ الـــشـــعـــب الـ
ومجلس  حكومة  هناك  بل  إسرائيل، 
نــــواب يـــقـــرران هـــذا المـــوضـــوع«، فيما 
ســـــــــأل الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق مـــيـــشـــال 
ه  سليمان: »أين مصلحة لبنان في جرِّ
إلــى حــرب تحتاجها إســرائــيــل«، قبل 
ــصــدر كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة، 

ُ
أن ت

بــدورهــا، بيانا رأت فيه أن »الــقــرارات 
المصيرية والوطنية، بما فيها قضايا 
الـــحـــرب والـــســـلـــم، هـــي مـــن مــســؤولــيــة 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء«. وهــــكــــذا دوالــــيــــك، 
تصريح إثر آخــر، هيّأت للانقضاض 
على الحزب سياسيا في ما لو ذهبت 

الأمور باتجاه التصعيد.
مــصــادر هـــذا الــفــريــق لا تـــزال تعيش 
هــاجــس تــوسّــع الــعــمــلــيــة، وتــقــول إن 
»الإســـرائـــيـــلـــي لـــن يـــنـــام عــلــى ضــيــم. 
أمــامــنــا أيـــام صعبة، ونــتــوّقــع ضربة 
ــم بــيــان  ــ كــبــيــرة فـــي أي لــحــظــة«. ورغـ
في  مــصــادر  المستقبل، وصــفــت  كتلة 
»مــبــاراة  بــأنــهــا  الــتــيــار عملية شبعا 

بتبدل في المزاج العام لأبناء المخيم. 
خـــفـــتـــت الـــحـــمـــاســـة لمـــتـــابـــعـــة الـــشـــأن 
ــار إلــــى ما  ــظــ الــــســــوري، وعــــــادت الأنــ
ــيـــــراً فــي  يــــجــــري فــــي فـــلـــســـطـــين، وأخـــ

الجولان المحتل.
ــيــــران المـــخـــيـــم الــلــبــنــانــيــون أيــضــا  جــ
ــز مــحــبــة عــلــى طــريــق  أقــــامــــوا حـــواجـ
عــــــــــوا الـــحـــلـــوى احـــتـــفـــاء 

ّ
المــــطــــار ووز

بـ«صدق وعد« المقاومة.
ــرج الـــبـــراجـــنـــة، أيــضــا،  وفــــي مــخــيــم بــ
ــق  ــلــ طــ

ُ
ــلــــوى احــــتــــفــــاءً وأ عــــــــــت الــــحــ

ّ
وُز

اللحظات  مــنــذ  ابــتــهــاجــا.  الـــرصـــاص 
الأولــــى لإعــــلان وقــــوع »حــــدث أمــنــي« 
أبناء  ق 

ّ
المحتلة، تحل شمال فلسطين 

التلفزة. توالت  المخيم حول شاشات 
الأخــــبــــار غـــيـــر الـــدقـــيـــقـــة عــــن طــبــيــعــة 
تدمير  عن  أنباء  ورود  بعد  العملية. 
آلــيــات لــلــعــدو، تــحــوّل الــســؤال بعض 
ــات الــتــلــفــزة  ــاشــ المــتــحــلــقــين حـــــول شــ
ــؤال عــــــن عــــــــدد قــــتــــلــــى الـــــعـــــدو.  ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
قال أحدهم  »عمّال يقولوا 15 قتيل« 
ــق 

ّ
مــتــحــمــســا. »الــلــهــم زد وبــــــارك«، عــل

عــلــى  »ردّاً  بـــصـــفـــتـــهـــا  ــة«،  ــئــ ــافــ ــكــ ــتــ مــ
ــــي الـــــــذي نــفــذتــه  ــنـ ــ ــــداف الأمـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إســرائــيــل فــي الــقــنــيــطــرة ضــد موكب 
لحزب الله«. وأقرّت المصادر بأنه »لم 
ذ 

ّ
يكن أمام الحزب إلا الردّ«، وهو »نف

الــعــمــلــيــة بـــذكـــاء، مـــن خـــلال اخــتــيــاره 
المحتلة، وهــي منطقة  أراضـــي شبعا 
متنازع عليها من وجهة نظر دولية، 
ــة مـــن وجــهــة 

ّ
لــبــنــانــيــة مــحــتــل وأرض 

ــرّأ  نــظــر أغـــلـــب الــلــبــنــانــيــين. وبـــذلـــك بـ
صــورتــه داخــلــيــا ووضـــع عمليته في 
»عمليتي  أن  ورأت  المـــقـــاومـــة«.  إطــــار 
نبض  جــسّ  كانتا  وشبعا  القنيطرة 
متبادل لإمكانات الطرفين«. وأضافت: 
يّل إلينا للحظات أن البلد 

ُ
»بالطبع خ

ــرى،  ــ ــكــــرار مـــغـــامـــرة أخـ مــقــبــل عـــلـــى تــ
الــحــزب في  تبقى أصغر مــن مغامرة 
أي محاولة  لــن تنجح  الــتــي  ســوريــا 
للتعمية عنها على الحدود اللبنانية 
ة«، مشيرة الى أن 

ّ
مع فلسطين المحتل

»جـــن إســرائــيــل وعــــدم قــدرتــهــا على 
شـــن عــمــلــيــة واســـعـــة كـــانـــا ســبــبــا في 

تهدئتنا«.
الحوار السياسي مع  ولكن مــاذا عن 
الــــحــــزب؟ وهــــل شــعــر المــســتــقــبــل بــأن 
محاوره »خدعه« مرّة أخــرى؟ »حزب 
 هو لم يتعهّد 

ً
الله لم يخدعنا. أصلا

لنا أبداً بأنه لن يقوم بأي خطوة ضد 
الإســرائــيــلــي« على مــا تــقــول مصادر 
مستقبلية أخرى مطلعّة على أجواء 
الحوار في عين التينة. تبدو المصادر 
طلق 

ُ
أكثر واقعية من البيانات التي ت

»لــيــس لــديــنــا أي أوهــــام بـــأن الــحــزب 
ســـيـــرفـــع أصـــابـــعـــه الـــعـــشـــرة لــلــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا. نــحــن مــســتــمــرّون في 
الحوار، وسبق أن قلنا إننا لن نغادره 
لأي ســبــب مـــن الأســــبــــاب، ولــــكــــن...«، 
المقبلة  »الــجــلــســات  المــــصــــادر:  تــكــمــل 
ــعــــود مــــحــــصــــورة فــــي تــخــفــيــف  لــــن تــ
الاحتقان المذهبي، ولا في البحث في 
ها عــلــى الأغــلــب 

ّ
المــلــف الــرئــاســي، لكن

في  للبحث  أعمالها  جــدول  ستوّسع 
بعدم  الحزب  وإقناع  التطورات  هــذه 
توريط لبنان في حرب لا يحتملها«.

يسعى »داعش« للاستفادة من شعبية الأسير 

)هيثم الموسوي(

حزب الله » يأسر« 14 آذار نصف نهار!
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البيان الرقم واحد... وغــــداً يوم آخر
تقرير

أمير جديد لـ »داعش« في القلمون

الأسير »أميراً« 

على لبنان؟
رضوان مرتضى

»داعـــــش«. وقــع  أحـــمـــد الأســـيـــر أمـــيـــراً لــــــ
الـــخـــبـــر يــــكــــاد يــــكــــون مـــفـــاجـــئـــا لــلــوهــلــة 
الأولــى، لكن من يتتبع »المسار الفكري« 
ــاح، يــــدرك أن  ــ ــام مــســجــد بـــلال بـــن ربـ لإمــ
الـــرجـــل قــبــل أحــــــداث عـــبـــرا لـــم يــعــد هو 
نفسه بعدها. لا شيء يؤكد خبر تولي 
الأسير إمارة فرع التنظيم الأكثر تطرّفا 
لكن  أمنية،  العالم سوى ترجيحات  في 
الــيــقــين أن الـــرجـــل أوغـــــل فـــي الــتــطــرف، 
أكثر فأكثر، منذ تواريه عن الأنظار، ولا 
سيما بعد اعتزاله الناس ومعاناته مع 

مرض السكّري.
ــداول فـــي الأوســــاط  ــتـ ــان يُـ مــنــذ أشـــهـــر، كـ
الإسلامية الضيقة أن الأسير بات مقربا 
المعلومات  كــانــت  الــنــصــرة«.  مــن »جبهة 
تتحدث عن إجراء الشيخ الفارّ مراجعة 
»يحمل  كـــان  الـــذي  لمنهجه  تصحيحية 
بمنهاج  مقارنة  الــشــوائــب«،  مــن  الكثير 
ــان يــعــزز  ــ ــ ــة«. وكـ ــاديــ ــهــ »الــــحــــركــــات الــــجــ
ــــوالاة مــنــاصــري الأســيــر  هـــذا الــتــوجــه مـ
»النصرة«، فرع القاعدة في بلاد الشام.  لـ
ــان الـــــذي لاقـــــاه الأســيــر  ــتـــضـ كـــذلـــك الاحـ
يكن  لم  الحلوة. حينها،  في مخيم عين 
تــنــظــيــم »الــــــدولــــــة« قــــد حــــصّــــل شــهــرتــه 
ــوم مـــقـــارنـــة بــشــهــرة  ــيـ الـــتـــي يـــحـــوزهـــا الـ
ــه عـــدد  »الـــــنـــــصـــــرة«. وعـــــــزز ذلـــــــك، تــــوجــ
مــن جــمــاعــة الأســيــر لــلــقــتــال إلـــى جانب 
الــذي جرى  القلمون. فما  »النصرة« في 
ــيـــر مـــن هــــوى أبــــي محمد  لــيــنــقــلــب الأسـ
الجولاني إلى هوى أبي بكر البغدادي؟

 التحوّل عند 
ّ
تكشف معلومات خاصة أن

الأسير بدأ منذ عدة أشهر، مشيرة إلى 
ه تغيّر فكريا ودينيا. ورغم عدم وجود 

ّ
أن

مــعــلــومــات مـــؤكـــدة عـــن مــكــان اخــتــبــائــه، 
تــفــيــد مــعــلــومــات أمــنــيــة بــأنــه خـــرج إلــى 
إحدى بلدات البقاع، لكنه لم يُغادر لبنان 
كــمــا ســبــق أن تــــردد. وفـــي المــقــابــل، تكاد 
بأنه  لملفه  متابعة  أمنية  مصادر  تجزم 
لا يزال داخل المخيم ولم يخرج منه قط. 
التي  »البيئة  فــإن  المــعــلــومــات،  وبحسب 
تحتض الأسير في المخيم توالي الدولة 
الإسلامية«، وأن أبــرز هــؤلاء هم: »نعيم 
أبو  والمــدعــو  شبايطة  ويــوســف  النعيم 
الــدولــة«. وتستند  بايعوا  الذين  عائشة 
بأن  للقول  المعلومات  إلى هذه  المصادر 
»هؤلاء كان لهم تأثير كبير على الأسير 
علما  منهجهم«،  بصدق  أقنعوه  وربما 
ــم مـــن ضمن  ــأن الـــثـــلاثـــة المـــذكـــوريـــن هـ بــ
مجموعة تدور في فلك تنظيم »الدولة« 
داخـــل مخيم عــين الــحــلــوة تــضــم: جمال 
»الشيشاني« وشادي  رميض المعروف بـ
ــو طــارق  صبحة وأبــوحــمــزة مــبــارك وأبـ

مبارك ومحمد جمعة.
وإذ تـــرى المــصــادر أن »أفــكــار الأســيــر لا 
تتناسب مع النصرة«، على الرغم من أن 
فقون مع »الدولة«، إلا 

ّ
معظم أتباعه لا يت

أنها تعتبر أن »القاعدة الشعبية للشيخ 
ورمزيته لدى أفراد ينتمون إلى مختلف 
 عـــــن شـــهـــرتـــه 

ً
عـــــائـــــلات صـــــيـــــدا، فــــضــــلا

الواسعة في لبنان، تجعل من انضمامه 
إلى صفوف التنظيم فرصة لاستقطاب 
رجّح 

ُ
المئات إلى هذا الخط«. بناءً عليه، ت

المصادر أن هناك اتجاها قويا لتنصيبه 
»الدولة الإسلامية/إمارة لبنان«،  أميراً لـ
الأمنية  المــعــلــومــات  مــع  بــذلــك  متقاطعة 

المتداولة.
مـــن جــهــة أخـــرى، عـــيـــنـــت قـــيـــادة تنظيم 
»الــدولــة الإســلامــيــة« الشيخ ابــو اسامة 
البانياسي، اميرا لإمارة القلمون، خلفا 
لأبو عبدالسلام الأردنــي، علما أن الاول 
مقرب من »جبهة النصرة«، حاله كحال 
البقعة أبو  فــي هــذه  التنظيم  أمـــراء  أول 
عبدالله الــعــراقــي الـــذي كــان رفــيــق درب 
أبـــي مــصــعــب الــــزرقــــاوي وصـــديـــق أمــيــر 
التلي.  أبو مالك  القلمون«  ا«لنصرة في 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أنـــه جـــرى استبعاد 
»أبــو الوليد المقدسي« الــذي كــان موفدا 
ــيـــادة الــتــنــظــيــم فـــي الــرقــة  شــرعــيــا مـــن قـ
ــي نـــظـــم أمـــــر المــســلــحــين  بـــعـــدمـــا فـــشـــل فــ
المقدسي،  أن  علما  قيادة موحدة،  تحت 
وهو أردني الجنسية، كان يكن العداء لـ 

»النصرة«.

تماشياً مع "سيناريو" خروجه من المخيم، غرّد الإرهابي المطلوب شادي المولوي، 
الحلوة إلا حقناً  »لــم نخرج من مخيم عين   :

ً
أمــس، قائلا على حسابه على تويتر 

لدماء المسلمين الذين ما همّنا إلا عزّهم والحرص على أمنهم وسلامتهم«. وأضاف 
المــولــوي: »لــم نخرج من طرابلس إلا بعد حقن دمــاء المسلمين بعدما كــان الجيش 
يقصفهم بأثقل الأسلحة«. رغم ذلك، وبحسب المصادر الأمنية، فإن »هذه الخطوة 
 من المخيم، وإلا كان نشر صورة حديثة 

ً
لم تدحض التشكيك في خروجه أصلا

إلا  المــدة،  داعٍ للانتظار كل هــذه  المخيم من دون  يُظهره خــارج  له  أو مقطع فيديو 
إذا كان المطلوب التعمية على وجوده في الوقت الحالي الى حين خروجه لاحقاً«. 
فيديو  المولوي في تسجيل مقطع  تريّث  إن  قالت مصادر إسلامية  المقابل،  وفي 
يُثبت وجوده خارج المخيم »يرتبط بإجراءات أمنية قد لا تكون متوافرة في الوقت 

الراهن«.
إلى ذلك، وبعد يومين على اغتيال الفلسطيني النازح من سوريا إبراهيم جنداوي 
فــي مخيم عين  العربي  القومي  والشباب  الاشــتــراكــي  العربي  الــحــزب  الــى  المنتمي 
الحلوة، بحجة "العمالة" لحزب الله، عثر صباح أمس على الشاب عيسى فارس في 
 بالرصاص. فارس ابن حي الزيب، 

ً
أحد الأزقة المتفرعة من سوق الخضار مقتولا

مقرب من جمعية المشاريع الخيرية التي قتل شيخها عرسان سليمان قبل أقل من 
عام في وضح النهار رمياً بالرصاص. والشبهة بالوقوف خلف العمليات الثلاث 

توجهت الى جماعة بلال البدر.

المولوي: خرج... لم يخرج؟

آخــــر ضـــاحـــكـــا. فـــضـــول بــعــض المــــارة 
دفــعــهــم لــلــدخــول إلــــى المـــحـــلات الــتــي 
ــلـــي  ــنـــهـــا أصــــــــــوات مـــراسـ صــــدحــــت مـ
 أمام 

ً
القنوات الفضائية. وقفوا طويلا

شــاشــات الــتــلــفــزة، اشـــتـــروا أي شــيء 
لإطــالــة مــدة بقائهم أمـــام الــشــاشــات. 
اعتاد الفلسطينيون هذه »الحركات«. 
في مثل هذه الأجواء، تتحوّل المقاهي 
نــقــاط تجمّع  إلــى  السمانة  ومــحــلات 
ــواردة مــن الــداخــل  لمتابعة الأخــبــار الــ
واكــب  هكذا  وتحليلها.  الفلسطيني 
أبناء المخيم تفاصيل حرب غزة على 
مــدى 50 يــومــا، كما تــابــعــوا عمليات 
الــطــعــن والـــدهـــس الــتــي نــفــذهــا أبــنــاء 
الـــقـــدس والــخــلــيــل ضـــد المــســتــوطــنــين 

الإسرائيليين.
ــا بــــيــــروت كـــذلـــك الـــشـــمـــال، فــفــي  ــمـ وكـ
مــخــيــم الــــبــــداوي أيـــضـــا أطـــلـــق أبــنــاء 
ــا بــخــبــر  ــهــــاجــ ــتــ ــران ابــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــم الـ المــــخــ
العملية. كذلك باركت فصائل المقاومة 
الفلسطينية عملية حزب الله وكانت 

حركة حماس أول المهنئين بذلك.

سياسة
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تحقيق

متابعة

ليا القزي 

يــعــتــرف أحـــد أعـــضـــاء مــجــلــس ادارة 
الكازينو، في اتصال مع  »الأخبار«،  
بــــوجــــود »56 مـــوظـــفـــا يـــجـــب اعـــــادة 
الــنــظــر فــي وضــعــهــم. هـــؤلاء صحيح 
أنهم يأتون ويوقعون جدول الدوام، 
ولكن لا يقومون بأي عمل، الا أن ذلك 
يستدعي الانـــذار لا الــصــرف«.  لذلك 
ــأن »يــتــوجــهــوا  كــــان هـــنـــاك اقـــتـــراح بــ
الــذي  التحكيمي  العمل  مجلس  الــى 
من المفترض أن يبحث في وضعهم. 
القرار كبير وهو لم يستثن أي جهة 

سياسية«.
أعـــطـــت  أن  الـــــتـــــي ســــبــــق  الاحــــــــــــــزاب 
كلمتها لسلامة متعهدة رفع الغطاء 
تراجعت  مــوظــف،  أي  عــن  السياسي 
بــعــد مــا عــدتــه »خــديــعــة« لجهة عــدم 
ــاء المـــصـــروفـــن  ــمــ ــا عـــلـــى أســ اطـــلاعـــهـ
من  التعويضات  وتخفيض  مسبقا، 
36 شهراً الى 16 شهراً. يقول النائب 
ــار« إن  ــبــ ســيــمــون أبـــي رمــيــا لــــ »الأخــ
التيار الوطني الحر »فوجئ بصرف 
عــــدد مـــن المــوظــفــن بــطــريــقــة كــيــديــة. 
صــحــيــح أنـــنـــا أبـــلـــغـــنـــا ســـلامـــة رفـــع 
الغطاء السياسي، ولكن لا يجوز أن 

يُـــصـــرف الــصــالــح والـــطـــالـــح«. يُخبر 
ــا عــــن »مـــوظـــفـــن أقــصــاهــم  ــيـ ــــي رمـ ابـ
الـــكـــازيـــنـــو(  ادارة  مــجــلــس  ــيــــس  )رئــ
حــــمــــيــــد كـــــــريـــــــدي عـــــــن وظــــائــــفــــهــــم، 
ــم مـــثـــابـــرون عــلــى الــحــضــور  فــيــمــا هـ
الـــيـــومـــي«. هـــــؤلاء أقـــصـــاهـــم كــريــدي 
ــوا أن يـــكـــونـــوا شــهــود  لأنـــهـــم رفــــضــ
المــوارد  مسؤول  مثلا،  يسمّي،  زور«. 
الــبــشــريــة الــســابــق نسيب أنــطــون. لا 
ـــخـــمـــة فــي 

ُ
ــود ت ــ ــيـــا وجــ ــــي رمـ يــنــكــر أبـ

عدد الموظفن »ولكن كلنا يعلم كيف 
أن هــــذا المــجــلــس وظــــف خــــلال فــتــرة 
الـــ 350 شخصا بطلب  سنتن قرابة 
من المرجعية العليا في البلد آنذاك«، 
قــنــاة رئــيــس الجمهورية  غــامــزا مــن 
السابق ميشال سليمان عبر صهره 
بـــالـــتـــالـــي، يتحمل  بــــــــارودي.  وســـــام 
الــوضــع  مــســؤولــيــة  الادارة  مــجــلــس 
المــتــردي الـــذي وصـــل الــيــه الــكــازيــنــو، 

ــــوش«  ــة  »ديــــلــــويــــت آنــــــد تـ ــ ــركـ ــ أن شـ
المــحــاســبــيــة لــيــســت هــــي مــــن رفــعــت 
أبـــي رميا  يُــحــمــل  ـــ 191«.  الـ الاســـمـــاء 
المـــســـؤولـــيـــة لـــوزيـــر الــعــمــل ســجــعــان 
القزي اولا الذي »يجب عليه مراعاة 
القانونية ووقف الاجراءات  الاصول 
التدقيق  القائمة حاليا حتى يجري 
المسؤولية  اما  المصروفة«.  بالاسماء 
»المؤتمن  سلامة  فيتحملها  الثانية، 
على هــذا المــرفــق«.  يكشف أبــي رميا 
عــن نــيــتــه رفـــع دعــــوى قــضــائــيــة ضد 
متخذا  لبنان  كــازيــنــو  ادارة  مجلس 
صفة الادعــاء الشخصي  »كمتضرر 

إيفا الشوفي

شــحــنــات مـــن الــســكــر الـــفـــاســـد تــدخــل 
الـــبـــلاد شــهــريــا، إذ تــبــنّ حــتــى الــيــوم 
الأقــل، من كميات   نحو 26%، على 

ّ
أن

ستهلك سنويا في لبنان 
ُ
السكر التي ت

ألــف طـــن(، تـــدور حولها شكوك   150(
ــدة. آخــرهــا  ــاسـ كــبــيــرة فـــي أن تــكــون فـ
السكر  مـــن  بــــوزن 14600 طـــن  شــحــنــة 

الفاسد تنتظر في مرفأ طرابلس.
يـــبـــدو أن الـــخـــلاف الـــــذي اســتــعــر بن 
وزارتي الاقتصاد والصحة على خلفية 
السكر الفاسد في مرفأ طرابلس حُسِم 
لمصلحة وزارة الاقتصاد. فالـ1083 طنا 
التي  الــصــلاحــيــة،  المنتهي  الــســكــر  مــن 
بــلــغــت 25400 طن  بــقــيــت مـــن شــحــنــة 
دخلت الى مرفأ طرابلس في 7 نيسان 
2013، سيُفرج عنها بعدما وافق وزير 

أعضائه، ومنهم  عــددا من  أن  »علما 
تحفظاتهم  ســجــلــوا  نــخــلــة،  ــــورج  جـ
مرات عدة على طريقة سير العمل«. 
يُــمــثــل هــذا  لا يستبعد أبـــي رمــيــا أن 
الادارة  لحل مجلس  مدخلا  الخلاف 
»لــيــش لأ؟ نــحــن نــطــالــب بــاقــالــتــه أو 
اســتــقــالــتــه مـــع احـــتـــرامـــنـــا لـــعـــدد من 
أعـــضـــائـــه«. الاصـــــلاح بــالــنــســبــة الــيــه 
ــو قــبــل  ــنـ ــازيـ ــكـ يـــبـــدأ مــــن قـــطـــاعـــات الـ
 
ّ
الوصول الى الموظفن، »ولا يحاولن

أحد التكلم بخبث ويحاول تصويرنا 
ضد الاصلاح. هناك غبن طاول عددا 
من الاشخاص، وبحسب معلوماتي 

من سوء الادارة. منذ خمس سنوات 
كــــان هــــذا الـــكـــازيـــنـــو يـــربـــح الامــــــوال، 
أريد أن أعرف من المسؤول عن تردي 
الــــوضــــع، لا بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــــك نحن 
بموقف  تتعلق  كثيرة  ملفات  لدينا 
المــازوت للكازينو،  السيارات، وشراء 
والمرابن سوف نفتحها. رح يشوفو 

شي بيعجب خاطرهم«. 
مــســؤول قــطــاع النقابات فــي الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة شــربــل عــيــد فـــي الــخــنــدق 
نفسه مــع أبــي رمــيــا، »يــجــب الــعــودة 
عــن قـــرار الــصــرف ووضـــع الــيــد على 
مـــكـــمـــن الــــخــــلــــل الـــحـــقـــيـــقـــي المــتــمــثــل 

الصحة وائـــل أبــو فــاعــور على إخــراج 
السكر من المرفأ شرط أن يجري تتبعه 
إلــــى مــعــمــل الــتــكــريــر وإعــــــادة الــكــشــف 
عــلــيــه قــبــل تــصــريــفــه فـــي الـــســـوق. لكن 
في هذا البلد، حيث نسمع يوميا عن 
أطنان من المــواد الفاسدة التي يجري 
الــحــدود، كيف سيُرصد  إدخالها عبر 
خط سير 1083 طنا من السكر خرجت 
الإمكانية  إن  الــقــول  يمكن  المــرفــأ؟  مــن 
تكاد تكون معدومة، ما يعني أن هناك 
الفاسد ستدخل  1083 طنا من السكر 
إلى السوق بعلم الوزارات والمواطنن. 
نموذجا واضحا  الــحــادثــة  هــذه  ل 

ّ
تمث

عــن الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّض لــهــا أبــو 
فــاعــور والــتــي لا تنتهي هنا، إذ أعلن 
الفائت عــن توقيف 4 رجــال  الأســبــوع 
أعمال في قضايا فساد غذائي. يكشف 
أبــو فــاعــور لـــ«الأخــبــار« أن أحــد هــؤلاء 

بــالــعــقــود الــوهــمــيــة وتــوظــيــف أنــاس 
يقع«.  أيــن  الكازينو  درج  يعرفون  لا 
ــد عـــيـــد أن قــــــــرار رفــــــع الـــغـــطـــاء  ــؤكــ يــ
السياسي »لا يزال قائما ولكن يجب 
أن  عــن  كـــلام  الاصـــــلاح، وأي  تطبيق 
الاحزاب تحمي الفساد غير صحيح. 
أنه  غــيــرنــا«. عيد يعتقد  لا نحن ولا 
»مــن رئيس وأعضاء  جــرى خداعهم 
الــذيــن  »هـــم  يــقــول  الادارة«،  مــجــلــس 
رفعوا الاسماء التي يريدون صرفها 
لا شــركــة ديــلــويــت انــد تــوش «. دافــع 
كيروز  ايــلــي  النائب  عــن شقيق  عيد 
شــارل »لأنــه منسق شــؤون الزبائن، 

ــعـــة هـــو رئــيــف قـــاســـم، أحــــد أكــبــر  الأربـ
تجار السكر في لبنان، وقد تم توقيفه 
بسبب قضية السكر الفاسد في مرفأ 
طــرابــلــس، ويــضــيــف »لــكــن مــا لــبــث أن 
ــاعــــور مــآخــذ  أخـــلـــي ســـبـــيـــلـــه«. لأبـــــو فــ
كبيرة على القضاء لا يُخفيها، إذ أعلن 
الخطوات الإصلاحية  أن جميع  أمــس 
لا تجدي نفعا ما لم يُسجن الأشخاص 
المعنيون ويحاسبوا. تاجرٌ آخر من آل 
»العجمي« أوقـــف، وفــق مــا كشف أبو 

فاعور لـ«الأخبار«. 
يرفض رئيف قاسم الحديث عن سكر 
فاسد، ويلفت إلى أن »السكر من المواد 
الــتــي لا يمكن أن تــتــلــف، ولــيــس لديه 
تـــاريـــخ صـــلاحـــيـــة، لــكــن فــقــط يــوضــع 
عليه تــاريــخ الإنــتــاج«. يشير إلــى أنه 
أخــــرج 500 طـــن مـــن الــســكــر مـــن مــرفــأ 
بــمــوافــقــة وزارة الاقــتــصــاد،  طــرابــلــس 

وهـــنـــاك تــاجــر آخـــر أخــــرج 2000 طــن، 
نص البيان الأخير الصادر عن وزارة 
أنــهــا  الاقـــتـــصـــاد فـــي 3 نــيــســان 2014 

للاستهلاك المحلي. 
وإذا كانت قضية السكر الفاسد الأولى 
قد »سُوّيت«، فهناك قضية سكر فاسد 
ثــانــيــة ظــهــرت. شحنة جــديــدة دخلت 
ــبــــارة عــن  ــأ طـــرابـــلـــس هــــي عــ ــرفـ ــــى مـ إلـ
14600 طــن مــن الــســكــر المــكــرر تنتهي 
صلاحيتها عام 2017، ما يعني أنها 
تــســتــوفــي شــــروط الاســتــيــراد ويمكن 
إخـــراجـــهـــا إلـــــى الــــســــوق المــحــلــيــة فــي 
أجــراه  الـــذي  الكشف  أن  إلا  أي لحظة. 
مــراقــبــو وزارة الــصــحــة أظــهــر أن هــذا 
الــســكــر مــلــيء بــالــخــمــائــر والــفــطــريــات 
بمعدل 200، علما بأن المعدل المسموح 
ــاعـــور.  ــو فـ ــ ــا أعـــلـــنـــه أبـ ــــق مــ هــــو 10 وفـ
طلب أبو فاعور من وزيري الاقتصاد 

والمالية عــدم إخــراج السكر من المرفأ، 
وأخذ المراقبون عينة ثانية للتأكد من 
النتيجة الــتــي صـــدرت أمـــس، وأكّـــدت 
وجــــــــود خـــمـــائـــر وفــــطــــريــــات بــنــســبــة 
عالية. عينة ثالثة ستصدر نتيجتها 
ليُحسم مصير شحنة  المقبل  الاثــنــن 
ــا فـــي مـــا يتعلق  الــســكــر الـــفـــاســـدة. أمــ
بــالــكــشــف عــلــى مــكــان تــخــزيــن السكر 
فـــأتـــت نــتــيــجــتــه مـــشـــابـــهـــة لــفــضــيــحــة 
ــراءات الــقــمــح فــي مــرفــأ بــيــروت، إذ  ــ إهـ
أوضـــح أبـــو فــاعــور أن المــســتــودع رقــم 
2 الــخــاص لمصلحة لويس درايــفــوس 
والــــذي يــحــتــوي عــلــى ســكــر مــكــرر )أي 
مــخــصــص لــلاســتــهــلاك( غــيــر مــعــزول 
الحمام،  ق« داخله 

ّ
الخارج و«يحل عن 

إضــافــة الــى وجــود كميات مــن السكر 
ن، وانتشار الأوساخ في أرضية 

ّ
المتعف

أكياس  في  السكر  المــخــزن، وتوضيب 
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الصيغة التي رعاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشملت صرف 191 موظفا من كازينو لبنان »غير فاعلين« في 

المصروفين من عملهم.  تفاعلت قضية  امس،  أزمة سياسية قد تقضي عليها.  الى  المتعاقدين، تحولت  تثبيت  مقابل 

أجبروا الكازينو على اقفال أبوابه وعدم استقبال »الزبائن« من خلال اعتصامهم، المتوقع أن يستمر أياما عدة
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)جورج غورسات ـ فرنسا(

صرف مجلس الإدارة على

اعضائه 4.2 ملايين دولار



9 مجتمع وإقتصاد

لا تــســتــوفــي الـــشـــروط الــصــحــيــة. وقــد 
ــه الــــوزيــــر كــتــابــا الــــى إدارة مــرفــأ  ــ وجّـ
طــــرابــــلــــس مـــــن أجـــــــل تـــحـــســـن مـــكـــان 
الــتــخــزيــن وحــجــز الــبــضــاعــة الـــى حن 
صدور نتائج العينات. في هذا الوقت 
لا أحــد يعلم ما إذا كــان السكر يخرج 
نــعــلــم مــثــلــمــا  المــــرفــــأ مــــن دون أن  مــــن 
حصل مــع الشحنة الأولــــى، أو مــا إذا 
سيضغط وزيــر الاقتصاد ألان حكيم 
الــى البلد  مــجــدداً ليدخل سكر فــاســد 

على مرأى الجميع. 
ــاتـــن الـــحـــادثـــتـــن نـــتـــحـــدث عــن  فــــي هـ
40 ألــف طــن مــن السكر مــن أصــل 150 
ألــــف طـــن يــســتــهــلــكــهــا لــبــنــان ســنــويــا، 
ما يعني أننا أمــام  26% )على الأقل( 
فقط،  في قضيتن  الفاسد  السكر  من 
ما يطرح تساؤلًا كبيراً: ما هو حجم 

استهلاك اللبنانين للسكر الفاسد؟

ولكن كريدي هو الذي أقصاه مانعا 
ــاه مـــن مــمــارســة عــمــلــه«. مــثــل آخــر  ايــ
عـــن مــوظــفــن مــظــلــومــن، يـــشـــرح ان 
ــه مــريــضــة،  ــتــ ــاك شــخــصــا زوجــ ــنــ »هــ
طــلــب مــنــه كـــريـــدي مــلازمــتــهــا. طلب 
الموظف سحب تعويضه لأنه لم يعد 
الا  الكازينو،  في  به  يقوم  لديه عمل 
أن يفصله«.  قــبــل  رفـــض،  كــريــدي  أن 
أما أسعد، فهو موظف آخر »أعطوه 
قدرها  الماضي  الشهر  مالية  مكافأة 
800 ألف ليرة، الا أنهم أدرجوا اسمه 
ضمن المصروفن«، استنادا الى عيد.

تـــــؤكـــــد مــــــصــــــادر كــــــريــــــدي أنــــــــه »لا 
المــتــخــذ. العملية  الـــقـــرار  تــراجــع عــن 
الاصـــلاحـــيـــة انــطــلــقــت بـــزخـــم كــبــيــر، 
وهي تحظى بغطاء قانوني«، الا ان 
رفع الاحزاب شعار أن الاصلاح يبدأ 
مـــن أعــلــى الـــهـــرم قـــد يــطــيــح مجلس 
السياسي  الاتــفــاق  توافر  اذا  الادارة 
عــلــى الـــبـــديـــل. وإعــــــــدادا ذلـــــك، بـــدأت 
الـــتـــســـريـــبـــات حــــول تـــصـــرّف رئــيــس 
واعــضــائــه  الــحــالــي  الادارة  مــجــلــس 

وضلوعهم في الفساد.  
يفيد تقرير مسرّب ان مجلس الادارة 
امــضــى حــتــى تــاريــخــه ســتــن شــهــرا، 
عــقــد خــلالــهــا 150 اجــتــمــاعــا دون أن 
يــنــتــج مــنــهــا أي قـــــرار. يــتــقــاضــى كل 
عــضــو مــن الاعـــضـــاء الــتــســعــة مبلغا 
ثــابــتــا، يــبــلــغ مــلــيــونــي لــيــرة شــهــريــا، 
مخصصات  الرئيس  يتقاضى  فيما 
ــر. يُــــضــــاف  ــيــ ــثــ ــكــ اعـــــلـــــى مــــــن ذلــــــــك بــ
ــبــــدلات الــثــابــتــة بــــدل حــضــور  الــــى الــ
بقيمة  الادارة  مــجــلــس  لاجــتــمــاعــات 
عن  عضو  لكل  لبنانية  لــيــرة  مليون 
المجلس صرف  أن  اجــتــمــاع، كما  كــل 
ــن كــل  ــأة« لـــكـــل عـــضـــو فـــيـــه عــ ــافــ ــكــ »مــ
أربــــاح بلغت  أنــصــبــة  تــوزيــع  عملية 
دولار  مليون   2.5 الاجمالية  قيمتها 
أميركي عن 6 عمليات توزيع. بحسب 
مــا صرفه  بلغ مجموع  التقرير  هــذا 
المجلس على نفسه طيلة عهده أربعة 
ألف دولار  ملاين ومئتن وعشرين 
أمــيــركــي، هــذا ان لــم نحتسب صرف 
ــــدي عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــكـــرر مــنــحــا  ــريـ ــ كـ
لــه، ولأعــضــاء  المــيــلاد  بمناسبة عيد 
ألـــف دولار لكل  بــلــغــت 25   المــجــلــس 
عضو. كذلك، يستخدم كريدي بطاقة 
ــادارة الكازينو  بــ الــخــاصــة  الائــتــمــان 
أوَ ليس  الــشــخــصــيــة.  لاســتــعــمــالاتــه 
هذا المجلس غير المنتج والمكلف جدا 

أولى بالاصلاح؟
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أخبار

ة
ّ
ق العمل بسد جن

ّ
شهيب يعل

أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قراراً قضى 
نجز 

ُ
ة ريثما ت

ّ
بتعليق العمل بمشروع سد جن

والبيئة دراســة جديدة  والمــيــاه  الطاقة  وزارتـــا 
 إن الــحــاجــة 

ً
لــأثــر الــبــيــئــي لــلــمــشــروع، قـــائـــا

للمنطقة  والــبــحــيــرة  الــســد  عبر  المــيــاه  لتأمين 
المحيطة ولبيروت وضاحيتها الشرقية، برغم 
تــكــون على  كونها »حــاجــة مــلــحــة«، يجب ألا 
لذلك،  الطبيعي.  الموقع  وتميز  البيئة  حساب 
ربطت وزارة الزراعة موافقتها على التعويض 
ــــذي ســيُــقــطــع فــي حـــال تنفيذ  عــن الــشــجــر ال
السد بنتائج دراسة الأثر البيئي، قال شهيب، 
مضيفاً أنه »بعد الكشف على موقع المشروع، 
تؤكد وزارة الزراعة عدم موافقتها على قطع 
تنفيذ  الموقع، وبالتالي تعليق  أي شجرة في 
ــة جــديــدة »جــديــة  الــعــمــل« حــتــى إنــجــاز دراســ

وعلمية« لأثر البيئي للمشروع. 
 

تراجع أسعار المشتقات النفطية

حدد أمس وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان 
الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية 
فـــي الاســـــواق الــلــبــنــانــيــة، فــتــراجــعــت أســعــار 
المشتقات النفطية بمعدل 400 ليرة لصفيحة 
البنزين من النوعين 98 و95 اوكتان، لتصبح 
لــيــرة   21300 و  لــيــرة   21900 أســعــارهــمــا 
الــديــزل  لــيــرة لصفيحة  الــتــوالــي، و500  على 
اويـــــــــل، لـــيـــصـــبـــح ســعــرهــا 
14400 ليرة، و1000 ليرة 
لصفيحة المــازوت الاحمر، 
 13800 ســعــرهــا  ليصبح 
ليرة، و600 ليرة لصفيحة 
الــــكــــاز، لــيــصــبــح ســعــرهــا 
ليرة  و300  لــيــرة،   15600
ليصبح  ــاز،  ــغــ ــ ال لــــقــــارورة 
ــارورة زنــــة عــشــرة كــيــلــوغــرامــات  ــقــ ــ ســعــر ال
11800 ليرة، والقارورة زنة 12,5 كيلوغراما 
يــســتــمــر  ان  ــع،  ــوقـ ــتـ المـ ــــن  ومـ ــــيــــرة.  ل  14100
الانـــخـــفـــاض الاســـبـــوع المــقــبــل، مـــع مــراوحــة 
الاميركي   البرنت  الخام  النفط  برميل  سعر 

بين 46 و48 دولارا اميركيا. 

وزير الصحة يعيد العمل بقرار فصل أتعاب

أعـــاد وزيـــر الصحة وائـــل أبــو فــاعــور العمل 
الأطباء عن مستحقات  أتعاب  بقرار فصل 
الــوزيــر  اتــخــذه  الـــذي كــان قــد  المستشفيات، 
الطبية  للتقيد بالوصفة  لدفع جميع الأطباء 
المــــوحــــدة الـــتـــي تـــؤمـــن لــلــمــواطــنــين إمــكــانــيــة 
لديها  التي  »الجنريك«  أدويــة  الحصول على 
ــة ذات  ــــأدويــ ــودة والـــفـــعـــالـــيـــة نــفــســهــا ل ــجــ ــ ال

العامات التجارية، وبسعر أقل.

بدلات إيجار »تعجيزية تهجيرية تشريدية«

لـــبـــنـــان« أن  رأى »تــجــمــع المــســتــأجــريــن فـــي 
»المـــســـؤولـــين، وخــصــوصــا الـــنـــواب فــي لجنة 
الإدارة والــعــدل، مصرين على عــدم إنصاف 
المطعون  المــواد  »ترميم  وعلى  المستأجرين« 
ــدم تــعــديــل المــــواد الأخــــرى التي  بــهــا فــقــط وعـ
مــا  ــرة«،  ــأجـ ــتـ مـــسـ عـــائـــلـــة  آلاف   210 ــدد  ــهـ تـ
سيؤدي إلى عجز 180 ألف عائلة عن تسديد 
بدلات الإيجارات المفروضة »التي تفوق كامل 
مــداخــيــلــهــم وإمــكــانــاتــهــم« بحسب دراســـات 
ــواب الـــى لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل،  تــقــدم بــهــا نــ
مــرفــقــة بــمــقــتــرحــات لــتــعــديــل الـــقـــانـــون، قــال 
قانونية  ــات  »دراســ بتجاهل  مــنــدداً  التجمع، 
تؤكد عدم نفاذ )القانون( وعدم القدرة على 
تطبيقه بعدما طعن المجلس الدستوري بآلية 
تنفيذه... كما أكدت هيئة الاستشارات العليا 
بــدلات  أن  التجمع  ورأى  الـــعـــدل«.  وزارة  فــي 
الإيجارات التي تفوق 2% من ثمن العقار هي 

بدلات »تعجيزية تهجيرية تشريدية«.

ماركس ضد سبنسر

للمجتمع،  الثورية  المصالح  تمثل  التي  الطبقة،  »إن 

تجد في وضعها الآني مادة الحراك الثوري«

كارل ماركس

غسان ديبة

اليونان  في  الأحــد  يــوم  الراديكالي،  اليسار  انتصار  كــان  لقد 
السلطة في  إلــى  مــدويــاً، ليس فقط لأن حــزبــاً يسارياً وصــل 
أوروبــــا، بــل لأن فــوز Syriza، وعــلــى الــرغــم مــن صغر حجم 
بداية حقبة جديدة  أعلن  اليورو،  منطقة  اقتصاد  في  اليونان 
السياسي،  الــجــمــود  السياسة الأوروبـــيـــة، بعد عــقــود مــن  فــي 
تخليهم عن سياساتهم  الفرنسيين  الاشتراكيين  إعــان  منذ 
الــيــســاريــة وبــــدء الــتــحــول نــحــو الــطــريــق الــثــالــث فـــي صــفــوف 
الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية، الذي انتهى بارتمائهم في 

أحضان النيوليبرالية. 
إن معالم الحقبة الجديدة تتجلى على ثاثة مستويات كبرى:

ــر هــذا الانتصار الــى أن الشعوب الأوروبــيــة يمكن أن 
ّ

، أش
ً
أولا

ــم هــذه 
ّ
تــثــور فــي وجـــه الأســــواق المــالــيــة بــعــد ســنــوات مــن تــحــك

ــا، وإلــى حد كبير في أنحاء  الأســـواق في السياسة في أوروبـ
العالم، حيث كان السؤال الأول الذي يُسأل عشية أي استحقاق 
انــتــخــابــي أو ديــمــقــراطــي هــو »مــــاذا تــريــد الأســـــواق؟« و«كــيــف 
الشعوب؟«.  »مــاذا تريد  أن تسأل  ــواق؟«. قبل  الأسـ ستتعامل 
وفي  الحكومية  السندات  فوائد  في  تحكمت  المالية  فالأسواق 
سوقها )أي امكانية شرائها من جانب المستثمرين أو عدمه(، 
العام  الخزينة والدين  وفي ظل مستويات عالية من عجوزات 
في دول أوروبية عديدة، كان يمكن لهذه الأسواق أن تحوّل أي 

نتيجة سياسية لعملية ديمقراطية إلى كارثة اقتصادية.
لم يأبه اليونانيون يوم الاحد بما كان يريد هذا الشبح المخيم 
على صـــدور الأوروبـــيـــين. لــم يــأبــهــوا، ليس لأنــهــم لا يــدركــون، 
كــمــا يــظــن الــبــعــض، بــل لأنــهــم فــي الــســنــوات الــخــمــس الماضية 
الأســواق ومطالبها  المعركة يومياً ضد هذه  كانوا يخوضون 
لأجور  بطالة وخــفــض  مــن  منها  الأمــريــن  وذاقــــوا  التقشفية 
لعشرات  كامل  اقتصادي  وانهيار  الاجتماعية  وللتقديمات 
آلاف الأسر واهانة لليونان، كما ذكر رئيس الوزراء تسيبراس. 
هــم لــم يــكــونــوا يــحــاربــون المــجــهــول، بــل هـــم، بــتــراكــم نضالهم 
الرأسمال على  أقــوى مؤسسة تجسّد هيمنة  اليومي، هزموا 

الإنسان.
والفاشية  اليمين  نحو  التحول  موجة  الانتصار  كسر  ثانياً، 
المسؤولية  المالية في 2008. وهــذه  الأزمــة  التي تسارعت منذ 
التاريخية لليسار بمحاربة الفاشية تزداد الحاحاً اليوم حتى 
أكثر منه في ثاثينيات القرن الماضي، لأن الاتحاد السوفياتي 
الذي هزم الفاشية آنــذاك لم يعد موجوداً. الفاشية اليوم، كما 
والبورجوازية  الرثة  البروليتاريا  غرائز  على  تلعب  بــالأمــس، 
الصغيرة في خطاب معادي لأوروبا وللإسام كغطاء لعدائها 

الــفــاشــيــة أن تلعب  تــأمــل  الشيوعية والــيــســار.  الــتــاريــخــي مــع 
الأزمة الاقتصادية لمصلحتها كما حصل بعد الكساد العظيم 
فــي 1929. ومـــا الـــركـــود المــتــســارع فــي حـــال تــجــذر انــكــمــاش 
في   )catalyst( الحفاز  إلا  أوروبـــا  في   )deflation( الأســعــار 
هـــذه المــواجــهــة. وكــمــا قـــال الاقــتــصــادي الــحــائــز جــائــزة نوبل 
لورانس كاين عام 1947 في كتابه الثورة الكينزية في سياق 
تمثل  الفاشية  »إن  الرأسمالية  في  الانكماش  لظاهرة  تحليله 
المجتمع  الــذي سيتخذه  الشكل  إنــه  الرأسمالية.  مراحل  أســوأ 
الرأسمالي، إلا اذا نجحنا في تحقيق الاصاحات الكينزية أو 
الطبيعية  السيرورة  على  باتكالنا  إننا  إذ  اشتراكي،  اقتصاد 
الــحــركــة الاقــتــصــادي للرأسمالية ســيــقــودنــا إلــى  فـــإن قــانــون 
آنياً هذا  المانيا أخيراً«. كم يبدو  اتبعتها  التي  الطريق نفسها 

القول في خضم الأزمة الأوروبية اليوم.
ثالثاً، إن فوز Syriza يؤشر إلى بدء انتهاء عصر اليورو الذي 
أوصل منطقة اليورو الاقتصادية والكثير من دولها إلى حافة 
الكمي  التسيير  تنفع خطة  لن  والانــكــمــاش.  المتسارع  الــركــود 
)أو طبع العملة( الذي اطلقه المصرف المركزي في 22 الجاري 
تكن  ولــم  المصرف كثيراً  تأخر  التدهور. فقد  هــذا  ايقاف  في 
وذلك  اليونانية،  لانتخابات  استباقية  عملية  إلا  الخطة  هــذه 
اليونان من  انسحاب  اشـــارات  بــدء  فــي حــال  السيولة  لتوفير 
اليورو بالتأثير على الأســواق الأوروبية. إن انسحاب اليونان 
من اليورو هو الطريقة الوحيدة لخروجها من الكساد، وإعادة 
إطاق النمو الاقتصادي لامتصاص الــ 25% بطالة )60% بين 
الشباب!( فا تخفيف التقشف ولا اطالة أمد الدين سينفعان. 
في هذا الاطار يمكن لما طالب به 18 اقتصادياً شهيراً في بيان 
الــيــونــان في  ان يبقي  الــجــاري  فــي 23  تايمز  الفايننشال  فــي 
اليورو، إذا نفذت الترويكا ما طالبوا به من فترة سماح أولية 
لمــدة خمس ســنــوات، ومــن ثم البدء بدفع الــديــون عند وصول 
النمو إلى 3% سنوياً، وبإرسال مساعدات مالية لاستثمار، 
وخصوصاً في مجال التصدير. طبعاً لن تقبل الترويكا هذا، 
 
ً
وســيــكــون الــخــيــار الــوحــيــد بــالــخــروج مــن الــيــورو وهـــو أصــا

الشجرة التي تعلق عليها اليونان اليوم.
فاز اليسار اليوناني بمواجهة الأسواق والفاشية والامبريالية 
ــة عــديــدة،  ــيـ ــذه الــحــركــة إلـــى بـــاد أوروبـ الــجــديــدة، وســتــمــتــد هـ
الــيــســاريــة وصــلــت إلـــى %28  فــحــركــة Podemos الاســبــانــيــة 
يمين  ثنائية  بانتهاء  مــؤذنــة  الأخــيــرة،  الـــرأي  استطاعات  فــي 
ويسار والوسط في اسبانيا ايضاً. في تحليله لثورات 1848 
أشار ماركس إلى أهمية قارية الثورة آنذاك عندما قال »كيف 
لفرنسا ان تكسر قوانين )عاقات الإنتاج الرأسمالية( من دون 
حــرب ثورية أوروبــيــة. اليسار اليوم هو ليس ضد أوروبـــا بل 
هو تجسيد لأوروبا الحقيقية، أوروبا عصر التنوير واليعاقبة 
والمعركة  البلشفية  والــثــورة  باريس  وكومونة   1848 وثـــورات 
 )فـــي المــســتــقــبــل( إلـــى الــتــحــرر الأخــيــر 

ً
ــولا ضــد الــفــاشــيــة وصــ

للإنسان من سلطة الرأسمال.

انتصار اليسار... انتصار لأوروبا
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الاقطاعي او الديني او العشائري الذي كان 
موجوداً ما قبل الدولة القومية ــ الوطنية.

من الممكن تحديد بنية المجتمع من وجهتي 
نـــظـــر مــخــتــلــفــتــن تـــمـــامـــا، فــــإمــــا ان نــقــسّــم 
لتداخل  فيها  مــجــال  لا  فــئــات  الــى  المجتمع 
بن فئة وأخرى كالتقسيم الجندري )رجل، 
امــرأة(، أو الديني، أو العرقي، أو ننظر الى 
فـــئـــات المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة كــخــطــوط أفــقــيــة 
ينتقل فيها المواطن من فئة الى أخرى بناء 
على مستواه التعليمي، أو مدخوله المادي، 

أو مركزه الاجتماعي.
العمودية  الانقسامات  تمثل  الاولــى،  الفئة 
يولد   )nominal( »اسمية«  انقسامات  وهي 
 في 

ً
المــواطــن، فلا خيار له مثلا من ضمنها 

أن يكون ذكراً أو أنثى، مسيحيا أو مسلما، 
مارونيا،   أو  أرثوذوكسيا  أو سنيا،  شيعيا 
شــركــســي الاصــــــل، أو عــربــيــا أو كـــرديـــا أو 

غيرها من الاصول الاثنية.
أمـــا فـــي الــفــئــة الــثــانــيــة يــنــتــقــل المـــواطـــن من 
وضــع اجتماعي الــى وضــع أفضل أو أسوأ 
ــه  تـ ــفـــاء بـــحـــســـب اجــــتــــهــــاده الـــشـــخـــصـــي وكـ
وإتــقــانــه مــهــارات تــؤمــن لــه الــنــجــاح، أي أن 
الــى درجــة كبيرة، لا  بــإرادتــه  تقدمه منوط 
رِض عليه ولا مناص من الخروج 

ُ
بوضعٍ ف

منه حيا أو ميتا. 
يظهر الاختلاف جليا بن هذين النموذجن 
هويتنا  عن  بالسؤال  أحدهم  يبادرنا  حن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــالمــجــتــمــع الـــــذي يــنــظــر الــى 
نفسه بناء على التقسيم العمودي يبادرك 
بـــالـــســـؤال عـــن هــويــتــك الــديــنــيــة أو الاثــنــيــة 
ليحدد مكانتك الاجتماعية، بينما المجتمع 
المــبــنــي عــلــى اســـس متحركة ســـوف يسألك 
الدليل  لأنها  الثقافية  وخلفيتك  عملك  عن 
عــلــى مــركــزك الاجــتــمــاعــي، لا عــامــل الــوراثــة 
الذي لا يعني شيئا في المجتمعات الحديثة 

المبنية على الانتاج والمجهود الشخصي.
الــفــرق شــاســع بــن تــراتــبــيــة أفــــراد المجتمع 
ـــ  ــة ـ ــتــــصــــاديــ الـــــواحـــــد بــــنــــاء عـــلـــى اســــــس اقــ
اجــتــمــاعــيــة، وتـــراتـــبـــيـــة أخـــــرى مـــركّـــبـــة مــن 
تمارس  مُغلقة  واثنية  طائفية  مجموعات 

ــفـــاء الــكــثــيــريــن عـــن مــمــارســة  ــكـ ــغــــن، وانـ والــ
مــواطــنــيــتــهــم وطــغــيــان الـــنـــزعـــات الــطــائــفــيــة 

والمذهبية والعشائرية.
وعرض واقع الاقتصاد خلال تلك السنوات، 
تحت عنوان تمادي الإدارة الاقتصادية في 
إقرار توجهات عنوانها الاقتصاد الليبرالي 
ــاد الـــســـوق  ــتــــصــ ــار »اقــ ــعــ الــــحــــر، فــــي ظــــل شــ
في  الاستثمار  على  والتركيز  الاجتماعي«، 
الــقــطــاعــن الــســيــاحــي والـــعـــقـــاري وتــحــريــر 
ــار وخــفــض الـــضـــرائـــب ورفــــع أســعــار  ــعـ الاسـ
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وخـــفـــض الإنـــفـــاق على 
بمجمله،  الــعــام  والإنــفــاق  والصحة  التعليم 
في  إقليمية  مالية  بإقامة ســوق  والاهــتــمــام 
التي  الطريقة  انتقد  وقــد   .)25 )ص  ســوريــا 
كـــان أعــضــاء الــفــريــق الاقــتــصــادي يطرحون 
بها الأمور، كأن تثار مسألة الدعم من خلال 
»الــخــســائــر« الــتــي تتكبدها  ربــطــهــا فــقــط بـــ
الــخــزيــنــة، وتــحــريــر الــتــجــارة الــخــارجــيــة من 
آثـــاره على الإنتاج  فــي الاعتبار  دون الأخــذ 
الزراعي والصناعي، وخفض الضرائب على 
الأغنياء من دون ربطه بأثرها على إيرادات 

الخزينة )ص 27(.
التوسّع  على  آنـــذاك  الإصـــرار  الكاتب  انتقد 
الاقتصادي وتسليم  التحرير  في سياسات 
الخاص  للقطاع  الوطني  الاقتصاد  مقاليد 
)ص 23(. واستخدم في ذلك خمس مقالات 
»الـــــنـــــور«.  ــــدة  ــريـ ــ ــــي جـ فـ ــــي 2009  فـ صـــــــدرت 
تــخــتــصــر الـــفـــكـــرة الــقــائــلــة إن »الـــتـــحـــريـــر لا 
يمكن أن يسبق التمكن« النقد الموجّه لتلك 
الــســيــاســات. وقـــد ذكـــر رقــمــا خــطــيــراً أشـــارت 
إليه إحصاءات غير رسمية أظهرت أن 70 % 
من معامل الألبسة الجاهزة كانت قد توقفت 
عن العمل خلال عامي 2008-2009 في حلب 
السياسة  تــنــاولــت  وقـــد   .)24 ودمــشــق )ص 
الاقتصادية على مدى عشر سنوات، خفض 
الحماية للاقتصاد الوطني من خلال إلغاء 
أنــظــمــة الــحــصــر بــالــقــطــاع الـــعـــام والــتــقــيــيــد 

صفية أنطون سعاده * 

مـــن الــطــبــيــعــي لــلــغــرب الاســتــعــمــاري حــالمــا 
يــحــتــل دولـــة مــا أن يــحــيــك نــظــامــا سياسيا 
فــيــه مـــن الــتــنــاقــضــات والـــنـــزاعـــات مـــا يكفل 
ديـــمـــومـــة الــســلــطــة المــحــتــلــة. هــــذا لا يــعــنــي 
أن هـــذه الــتــنــاقــضــات لــيــســت مـــوجـــودة في 
المحتل ويؤججها  إنما يستغلها  المجتمع، 
ويــدخــلــهــا تــركــيــبــة الــنــظــام الــــذي يــظــل في 
 دائمة من الداخل. هذا ما فعلته 

ٍّ
حال تشظ

فرنسا حن حكمت لبنان مع نهاية الحرب 
ــذا مــــا يـــحـــرض عــلــى  ــ الـــعـــالمـــيـــة الاولــــــــى، وهــ
والباحثن  السياسين  مــن  العديد  اتباعه 
الامــيــركــيــن فــي الـــعـــراق وســـوريـــا. بالطبع 
لن يعترف المستعمرون انهم يقضون على 
ــل، بــل يــلــجــأون الـــى تعابير 

َ
المــجــتــمــع المــحــت

البلد  لخير  يعملون  وكأنهم  تظهر  حديثة 
أن  على  يشددون  إنما  ديمقراطيته،  وبناء 
هذه الديمقراطية ليست على شاكلة النمط 
الوطنية، فوضعنا  القومية  للدولة  الغربي 
ــولــــون،  ــقــ ــا يــ ــمــ ــم كــ ــهــ ــاريــــخــ ــن تــ ــ ــلـــف عــ ــتـ مـــخـ
اتــبــاع نــظــام خاص  وبــالــتــالــي ليس لنا إلا 
أســمــوه »الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة«. يكفي 
كي  السحرية  الديمقراطية  كلمة  تظهر  أن 
 نتبع النهج الديمقراطي. 

ً
نصدق أننا فعلا

يريد  الــتــي  التوافقية«  »الديمقراطية  هــذه 
العراق وسورية  في  الغرب تطبيقها عنوة 
بعد أن جربها في لبنان وتلمّس نجاحها 
على  تقوم  السيطرة،  البلد تحت  ابــقــاء  فــي 
ركائز مدمرة تمنع المجتمع من الاتحاد أو 
مواطنيه  بن  قواسم مشتركة  ايجاد  حتى 

للاسباب التالية:

التقسيم العمودي للمجتمع

فكرة  من  التوافقية«  »الديمقراطية  تنطلق 
الاثنية  الاصـــول  ل 

ّ
يمث سياسي  نظام  بناء 

ــل الــشــعــب. 
ّ
والــطــائــفــيــة الا أنـــه قــطــعــا لا يــمــث

اطــــلاق تــســمــيــة »ديــمــقــراطــيــة« هــي تسمية 
سلطة  تعني  ديــمــقــراطــيــة  كلمة  لأن  زائــفــة، 
النظام  المواطنن لا سلطة  الشعب وسلطة 

ألبر داغر *

رأى الــكــاتــب منيح الــحــمــش** فــي الأحـــداث 
مـــــــؤامـــــــرة عــــلــــى ســــــوريــــــا وعـــــلـــــى الـــقـــضـــيـــة 
الاقتصادية  العوامل  وأن  برمتها،  العربية 
والاجــتــمــاعــيــة اســتــخــدمــت فــي مــا آلـــت إليه 
وقــع  الاقـــتـــصـــاد  أن  ورأى   .)6 )ص  ســـوريـــا 
أسيراً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والــــظــــروف المـــلائـــمـــة لـــلـــمـــؤامـــرة. وكـــــان ثمة 
ــثـــروة  ــلـ ــــل وبــــطــــالــــة وســـــــــوء تـــــوزيـــــع لـ ــهـ ــ »جـ
 .)7 )ص  الفساد«  لقوى  وهيمنة  واستئثار 
وقد انتقد استمرار السياسات الاقتصادية 
ــوال نـــفـــســـه بــعــد  ــ ــنــ ــ ــيــــة عـــلـــى المــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
الأحـــــداث. ودعـــا إلـــى »طـــرح مــشــروع مضاد 
لــلــمــشــروع الــلــيــبــرالــي الاقــتــصــادي الــجــديــد« 
الـــذي يــســوّقــه »مــن أســهــم فــي خـــراب سوريا 
وتدمير اقتصادها«، ومــن أجــل إثــارة حوار 

وطني حول الموضوع )ص 8(.

1. الاقتصاد السوري قبل الأحداث

خــصــص الــكــاتــب الــفــصــل الأول مــن الــكــتــاب 
ــاد الــــــســــــوري قــبــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعـــــرض واقـــــــــع الاقـ ــ لـ
ف للسياسات 

ّ
ه بعرض مكث

ّ
الأحداث. واستهل

ورأى  الاستقلال.  منذ  السورية  الاقتصادية 
بـــعـــد اســــتــــعــــراض الــــتــــجــــارب الــــســــوريــــة فــي 
ميدان السياسة الاقتصادية، أن هناك »كنزاً 
من  الكثير  تعطينا  التنموية  الــتــجــارب  مــن 
ــــدروس وتــســمــح بــوضــع مــحــاور لنموذج  الـ
سوري للتنمية« )ص 16(. وسمّى عدداً من 
التشوهات، من الفساد إلى غياب المشاركة، 
ووجـــود إدارة تــولــي الـــولاء أهمية أكــثــر من 
الــذي طاول  الكفاءة في تكوينها، والإهمال 
الريف ودور الجمعيات الفلاحية التي حالت 
الذي  والتعليم  نزيهة،  قيادات  صعود  دون 
لم يتح ربط مخرجات التعليم باحتياجات 
التنمية، والسماح للدعاة الوهابين بالعمل 
ــواء مــحــقــونــة بــمــشــاعــر الإحـــبـــاط  ــ وســــط أجــ

ــلـــي وتـــحـــصـــره ضــمــن أفــــراد  الـــــــزواج الـــداخـ
الــطــائــفــة لــتــضــمــن بـــقـــاء هــــذه المــجــمــوعــات. 
جغرافية  بيئة  ضمن  والتقوقع  فــالانــعــزال 
محددة هو الذي يضمن لها البقاء كطائفة، 
يرتكز  بقاءها  أن  ذلــك  مقتلها،  والاخــتــلاط 
إلــــى الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــهــا عــبــر الـــــولادة، 
ــا يـــــولـــــدون ويــــتــــوفــــون ضــمــن  فــــأعــــضــــاؤهــ
الـــطـــائـــفـــة. بــكــلــمــات أخــــــرى كــلــمــا ازدهــــــرت 
صحيح  والعكس  المجتمع،  تفكك  الطوائف 
كـــلـــمـــا تــــوحــــد المـــجـــتـــمـــع تــــلاشــــت الــــروابــــط 

الطائفية.
لا حـــريـــة إذاً لــلــفــرد فـــي اخـــتـــيـــاره طــائــفــتــه 
فهو  الــعــامــودي،  التقسيم  ومــوقــعــه ضــمــن 
مـــوروث يــوصــم بــه شــاء أم أبـــى، وإن تجرأ 
على الخروج من دائرته تحوّل الى صعلوك 
منبوذ اجتماعيا وسياسيا، كما أن حريته 
محدودة جداً، فهو لا يستطيع أن يتقدم الا 
المجتمعي  والــحــراك  طائفته،  حــدود  ضمن 
الوحيد في هذه الحالة هو انتقال الطائفة 
ككل من تراتبية دنيا الى تراتبية عليا، مع 
مـــا يــســتــوجــب ذلـــك مـــن نـــزاعـــات تــصــل الــى 
حــروب ضد الطوائف الاخــرى التي ترفض 

التنازل عن مواقعها الموروثة.
ــــي فــعــلــيــا  »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــوافــــقــــيــــة« هـ
نــقــيــض الــديــمــقــراطــيــة لأنــهــا تــمــنــع الشعب 
وتعطيها  السياسية  حقوقه  مــمــارســة  مــن 
ويــقــررون باسم  يتكلمون  لــرؤســاء طوائف 
الشعب، لا بل إنهم يسعون الى شرذمته لأن 

ذلك يؤمن لهم الاستمرارية في الحكم.

آليات الديمقراطية التوافقية 

التوافقية«  »الديمقراطية  آليات  دراســة  إن 
ظهر مــن دون أي الــتــبــاس، وبــكــل وضــوح 

ُ
ت

أنـــهـــا تـــقـــود الــــى تــقــســيــم المــجــتــمــع بــعــكــس 
المرحلة  أن هــذه  التي تدعي  الغرب  أدبــيــات 
موقتة في الطريق الى الديمقراطية الحقة.

معن الطوائف والمذاهب والاثنيات الممثلة 
ُ
ت

على  الاستيلاء  في  التوافقية  للديمقراطية 
الــدولــة مــن مــؤســســات اجتماعية  ســلــطــات 
ــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة، وحـــجـــبـــهـــا عــن  واقــ

الــرســوم الجمركية وإلــغــاء  والمــنــع وخــفــض 
ــذا مـــا جــعــل المــنــتــجــات  ــ الــقــيــود الــكــمــيــة. وهـ
الــوطــنــيــة تـــدخـــل ســبــاقــا غــيــر مــتــكــافــئ مع 
المــنــتــجــات الأجــنــبــيــة الأكـــثـــر تــنــافــســيــة، ما 

»حكم عليها بالخراب والدمار« )ص 29(.
وتــحــت عــنــوان نــقــد الــحــكــومــة الــصــغــيــرة أو 
خفض  الكاتب  انتقد  الأدنـــى،  الحد  حكومة 
الإنفاق العام لأنه يعكس انحسار التزامات 
الحكومة تجاه المجتمع )ص 45(، ويدل على 
تراجع المجهود الذي تقدمه الدولة في مجال 
الاستثمار الإنتاجي )ص 47(. وانتقد الرغبة 
الدعم  بسبب  الــعــام  الــقــطــاع  مــن  ص 

ّ
بالتخل

الاقتصادي الذي توافره الدولة له، وخفض 
النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي، 
خــصــوصــا دعــــم أســـعـــار الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
والضرورية )ص 48(. كما انتقد إعادة النظر 
في تقديمات الضمان الاجتماعي والرواتب 

التقاعدية )ص 49(.
الحكومي  الاقتصادي  الفريق  رهان  وانتقد 
آنذاك على الاستثمار الأجنبي، وعمله على 
ــبـــادل الــســلــع والـــخـــدمـــات وحــركــة  تــحــريــر تـ
ــــذاب هـــذا  ــتـ ــ ــيـــل وســــــوق الـــعـــمـــل لاجـ ــامـ الـــرسـ
الأخير )ص 56(. وأشار إلى أن اندلاع الأزمة 
المالية العالمية في 2008 التي برّرت التشكيك 
في قدرة الأسواق المالية على تحقيق النمو 
ــنِ عــــن افــتــتــاح  ــثـ ــرار، لــــم يـ ــقــ ــتــ وضــــمــــان الاســ
بورصة الأوراق المالية في دمشق )ص 60(. 
وعــدّد إضافة إلــى ذلــك سلسلة من الشروط 
للتوجّه  الأجنبي  الاستثمار  يضعها  التي 
إلــى بلد مــا، وهــي غير متوافرة في سوريا، 

ما يجعل هذا الرهان خائبا من الأساس.
الفريق الاقتصادي  إلى تهرّب  الكاتب  أشار 
الاجتماعي«  الــســوق  »اقــتــصــاد  تعريف  مــن 
بــعــد اعــتــمــاده فــي المــؤتــمــر الــقــطــري العاشر 
لــحــزب البعث عــام 2005، بــل أكــثــر مــن ذلــك، 
ــة  ــيـ ــالـ ــاديــــة والمـ ــتــــصــ ــيــــاســــات الاقــ ــإن »الــــســ ــ فــ
والتجارية التي اتبعتها الحكومة، وُضِعت 

المـــواطـــن الــــذي يــصــبــح تــحــت رحــمــتــهــا من 
الــى حتفه، لا بــل مــا بعد موته كونه  مهده 
يُــجــبــر هــنــا أيــضــا عــلــى الالـــتـــحـــاق بمقبرة 
ه على أرض لا 

ُ
طائفته، ويُمنع منعا باتا دفن

تخص طائفته وكأنه سيدنس تلك الارض، 
رغم أنه نظريا ينتمي الى الوطن نفسه!

للديمقراطية  السياسية  الآليات   .1

التوافقية

هــي الاخــطــر لأنــهــا تــغــيّــر طــبــيــعــة المجتمع 
والاجتماعية  النفسية  كافة  الاصعدة  على 
والاقـــتـــصـــاديـــة انــطــلاقــا مـــن تــحــديــد هــويــة 
تــطــوره كمواطن  امــكــان  مــن  الــفــرد فتمنعه 
وتــنــقــلــه الــــى مــســار آخــــر يــتــعــارض مـــع أي 
ــــدة المـــجـــتـــمـــع، ويــــــتــــــراءى لــه  ــــوحـ مـــفـــهـــوم لـ
المــواطــن الآخــر كمنافس وعــدو يتربص به 

ويريد القضاء عليه.
على  قائمة  سياسية  هيئات  إنــشــاء  مجرد 
ركـــائـــز اثــنــيــة أو طــائــفــيــة يــعــنــي اســتــحــالــة 
دمج المواطنن، والاعتراف بعدم قدرة بناء 
»الديمقراطية  نــظــام  ففي  الــوطــن.  ـــ  ـ الــدولــة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــــة« هـــــويـــــة الــــــفــــــرد الـــسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
ــه وقـــســـريـــا على  ــ مـــحـــددة ســلــفــا مــنــذ ولادتــ
أســـاس مــذهــب الأب، ومــهــمــة الــدولــة تأمن 
السكان  تسجيل  فيتم  الطائفة،  استمرارية 
الــدولــة  إن  أي  الطائفية،  هوياتهم  بحسب 
هــي شاهد زور على عــدم وجــودهــا كهيئة 

مستقلة تمثل المواطنن.
التي تمثل  الحرية  إذاً، هــذه  للفرد  لا حرية 
الـــقـــاعـــدة الــرئــيــســة لــلــمــفــهــوم الــديــمــقــراطــي 
المواطن  لوجود  مجال  لا  دونها  من  والتي 
الــطــامــح لــبــنــاء مــجــتــمــعــه أو الــتــواصــل مع 
الآخــريــن بشكل يلغي المـــرور الإلــزامــي عبر 

الطوائف.  
على  المبني  هو  الممكن  الوحيد  الالتقاء  إن 
ــــر  ــــن الآخـ الاعــــــتــــــراف ســـلـــفـــا بــــالاخــــتــــلاف عـ
يمكن  لا  الــطــائــفــي، بحيث  الانــتــمــاء  بسبب 
الــــوثــــوق بــــه أو الـــســـمـــاح لــــه بـــاخـــتـــيـــار مــن 
الوحيدون  هم  طائفتي  أبناء  وأن  يمثلني، 
الـــذيـــن أركــــن الــيــهــم. ولــلــدلالــة عــلــى الفصل 

السياسية«  القيادة  قــرار  من  بعيداً  ــذت 
ِّ
ــف

ُ
ون

ق بالاعتراف 
ّ
)ص 69(. وإذا كــان الأمــر يتعل

بـــآلـــيـــات الــــســــوق مــــن دون المــــســــاس بــهــدف 
العدالة الاجتماعية، فإن ما حصل فعليا لم 
يعكس ذلك. لم يدعم الكاتب النقد الذي قدّمه 
في هذا الإطــار بكمّ من الوقائع المفحمة، ما 
أضــعــف حــجّــتــه. وقــــد بــــدت الأرقــــــام المــقــدمــة 
الفقر والبطالة والنمو  حول تطور معدلات 
والفقراء غير  الأغنياء  الفجوة بن  وازديـــاد 
كــافــيــة )ص 73(. وقـــد أشــــار مــــراراً إلـــى دور 
صــنــدوق النقد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي في 
ــراءات الــســالــفــة الــذكــر. وفـــي ما  ــ اقــتــراح الإجــ
خـــلا الإشـــــــارة إلــــى تـــقـــاريـــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــنـــوان »مــــشــــاورات الــنــقــطــة  الــــدولــــي تــحــت عـ
يتوسّع  لم  الكاتب  فإن  للصندوق،  الرابعة« 
في شرح الكيفية العملية التي مارست بها 
السياسة  فــي  تأثيرهما  المؤسستان  هــاتــان 

الاقتصادية السورية.

2. الاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من 

الأحداث

ــف الــقــوى الخارجية 
ّ
أشـــار الــكــاتــب إلـــى تــلــق

والكرامة  بالحرية  طالبت  التي  التظاهرات 
والعدالة الاجتماعية، ثم اتجاه الأحداث إلى 
الــعــنــف، مــع عــدم نفي المــؤامــرة على سوريا 
الموجودة منذ فجر الاستقلال )ص 75(. وقد 
أشـــار إلـــى الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مفروضة 
على سوريا قبل الأحــداث من دون تفاصيل 
وتأثيرها.  فيها  والضالعن  أسبابها  حول 
وذكــــر أن الأمــــــوال المـــهـــرّبـــة إلــــى لــبــنــان فقط 
لــإســكــوا )ص  مــلــيــار دولار وفــقــا  بلغت 11 
78(، واستعرض أرقاما تضمّنتها البيانات 
الــحــكــومــيــة والــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي 
الموحّد والمركز السوري لبحوث السياسات 
الــذي أشــار إلى خسارة اقتصادية إجمالية 
)ص   2013 حــتــى  دولار  مــلــيــار   143 تـــعـــادل 
81(. وقد تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير 
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باختيار  الــدولــة  تقوم  العنصري  الطائفي 
موعد  يحل  حــن  طائفة  لكل  أمكنة خاصة 
الانــتــخــاب، كــمــا يــتــرشــح ممثلو الــطــوائــف، 
لا مــمــثــلــو الــشــعــب، عــلــى أســــاس هــويــاتــهــم 
العلماني  للمواطن  بالنسبة  أمــا  الدينية. 
الـــذي يــؤمــن بفصل الــديــن عــن الــدولــة، كما 
ــأن لـــه الــحــق أن يــنــتــخــب مـــن يــشــاء  يــؤمــن بـ
المواطن  دينهم؛ هذا  النواب بمعزل عن  من 
المــؤمــن بــوطــنــه لا حــقــوق ســيــاســيــة لـــه، ولا 
تـــمـــثـــيـــل عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـلـــطـــة. بــكــلــمــات 
أخــرى لا وجــود له البتة، فهو في المضمار 
الــســيــاســي إمـــا مــســلــم أو مــســيــحــي، أي إن 
ــيـــحـــي شــــرط  المـــسـ ــي أو  ــ ــامــ ــ وجـــــــــوده الاســ
لهويته السياسية. أما الطامة الكبرى فهي 
أن القرارات المصيرية بيد الطوائف الكبرى 
لتنفيذها، ما يعني  »التوافق«  التي عليها 
أن لا قدرة »للمواطن« على تحديد مصيره 
الذي  الاستفتاء  من  وبــدلًا  بلده،  أو مصير 
يسمح للشعب باختيار دربــه، يتم احتكار 
ــراره مــن قــبــل نــخــبــة اولــيــغــاركــيــة طائفية  قــ
تسير بالبلد بناء على مصالحها الخاصة. 
ولأن »التوافق« شرط للتنفيذ، ينتقل البلد 
الــى أخـــرى، ويستحكم »الكباش«  مــن أزمــة 
بن رؤساء الطوائف من سياسين ورجال 
دين فتقع الدولة في شلل لا تخرج منه الا 
لــلــدخــول فــيــه حــالمــا يــطــرأ مـــوضـــوع جــديــد 

يحتاج إلى توافق. 
ليس  التوافقية«  »الديمقراطية  نتائج  مــن 
ــار الــســلــطــة  ــكـ ــتـ فـــقـــط إلــــغــــاء المــــواطــــنــــة، واحـ
ــيـــة، بــــل أيــــضــــا مــنــع  ــفـ مــــن قـــبـــل نـــخـــبـــة طـــائـ
وتنفيذية  تشريعية  بــن  الــســلــطــات،  فصل 
المــبــدأ الاســـاس فــي الدولة  وقضائية، وهــو 
الــوطــنــيــة الــحــديــثــة، كــمــا أن الــتــوافــق يلغي 
مفاعيل الــقــوانــن كــونــه أعــلــى مــن الــقــانــون 

وله الاولوية في القرارات الاساسية.
والاخطر من ذلك كله تقييد الجيش وعدم 
السماح له بأن يلعب دوراً وطنيا حقا لأنه 
هـــو أيــضــا عــرضــة لــلــتــقــســيــمــات الــعــمــوديــة 
طائفة.  لكل  المطلوبة  الكوتا  حــول  والــنــزاع 
»الــتــوافــق«  سلطات  تجد  أن  الضحك  ومــن 

ــرادف مــع ارتــفــاع هائل لــأســعــار، وأغلق  وتـ
ــن المـــنـــشـــآت فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات  90 % مـ
التحويلية في حلب، و40 % منها في عدرا 
فــي ريــف دمــشــق، وتــراجــع قــطــاع استخراج 
كــمــا انكمش  كــبــيــر )ص 84(.  بــشــكــل  الــنــفــط 
ــاع الـــنـــقـــل والـــقـــطـــاع  قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة وقــــطــ
المصرفي الخاص وقطاع الكهرباء وخدمات 
الصناعات  الصحي. وكانت  والــصــرف  المــاء 
الأكثر  والــزراعــة  والاستخراجية  التحويلية 
تضرّراً. وقد لجأت الحكومة إلى تمويل عجز 
المـــوازنـــة مــن المــصــرف المـــركـــزي وبــالاعــتــمــاد 
على الاستدانة من الخارج. وأشارت دراسة 
المــركــز الــســوري لــدراســة الــســيــاســات إلــى أن 
مــعــدل الــبــطــالــة بــلــغ فـــي نــهــايــة 2013 نحو 
54 % من مجموع العاملن )ص 88(. وكان 
مــجــمــوع الـــنـــازحـــن إلــــى الـــبـــلـــدان المـــجـــاورة 
نحو 2.35 مليون شخص في نهاية 2013، 
ــارت  اســتــضــاف لــبــنــان 36.5 % مــنــهــم. وأشــ
تـــقـــديـــرات الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى بـــلـــوغ أعــــداد 
الــنــازحــن خــارج ســوريــا نحو 3 ماين في 
آب 2014، وبلوغ عدد النازحن داخل سوريا 
ــــد خــلــص  الــــعــــدد )ص 89(. وقـ ــذا  ــ هـ ضـــعـــف 
الــكــاتــب إلــى الــقــول إن الأحــــداث »ســرقــت من 
أربعن عاما من  السوري مسيرة  الاقتصاد 

التنمية والعمل التنموي« )ص 91(.
وفي الاستخاصات من التجارب التنموية 
ــاتــــب إن إعــــــــان شـــعـــار  ــكــ الـــســـابـــقـــة قــــــول الــ
للنمو«  قاطرة  الخارجية  التجارة  »تحرير 
ذاتــه فضيحة  بحد  التسعينيات شكّل  منذ 
لهما  كــان  هــنــاك عاملن  أن  )ص 96(. ورأى 
الدور الأساس في إخفاق التجارب التنموية 
ــق بــمــســألــة الــنــظــام 

ّ
الــســابــقــة أولـــهـــمـــا يــتــعــل

ــــوب المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة  ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي وأسـ
ــدم احــــتــــرام الـــقـــانـــون،  ــ لـــة وعـ ــيـــاب المـــســـاء وغـ
العدالة  بتدهور مؤشرات  ق 

ّ
يتعل وثانيهما 

الاجتماعية وتدهور الظروف المعيشية )ص 
.)98

ترفض العديد من اللبنانين الذين يريدون 
الانــــخــــراط فـــي الــجــيــش لأنـــهـــم ســيــكــســرون 
قــاعــدة الــتــوازنــات الــطــائــفــيــة. وفـــي حـــال لم 
تتوافق الطوائف والاثنيات على قرار أمني 

يصبح الجيش إما مشلولًا أو مقسّما.
جيوشها  لتدمير  تعرضت  ســوراقــيــا  دول 
ــر إثــــــــارة الــــنــــعــــرة الـــطـــائـــفـــيـــة ــــــ الاثـــنـــيـــة  ــبـ عـ
الــعــنــصــريــة بـــــدءاً مـــن الـــحـــرب الاهـــلـــيـــة فــي 
ــقــتــرح إقــامــة 

ُ
لــبــنــان، ثــم فــي الـــعـــراق حــيــث ت

الاثنية  الهوية  اقليم بحسب  جيش في كل 
فـــي ســـوريـــا حــيــث لم  الــطــائــفــيــة، والآن  أو 
تيأس الولايات المتحدة الاميركية من بناء 
جــيــش رديــــف لــلــجــيــش الــنــظــامــي الــســوري 
مــبــنــي عــلــى أســــاس طــائــفــي، وكـــذلـــك إقــامــة 
أعضائها  انــتــقــاء  يــجــرى  انتقالية  حــكــومــة 

بناء على التمثيل المذهبي والاثني. 
المراد من رغبة الغرب تطبيق »الديمقراطية 
الـــتـــوافـــقـــيـــة« هـــو شـــرذمـــة المــجــتــمــع، ومــنــع 
ــا لأن  ــويـ ــداً وقـ الــجــيــش مـــن أن يـــكـــون مـــوحـ
المتحدة  للولايات  بخاصة  الاكبر  الهاجس 

الاميركية هو ضمانة تفوّق »إسرائيل«.

2. الآليات الاجتماعية

تعمل »الديمقراطية التوافقية« على تمزيق 
الــواحــد، فأي  الــروابــط بن أعضاء المجتمع 
أو  اقتصادية  مطالب  حــول  شعبية  وحـــدة 
ــــؤدي الــــى الـــغـــاء دور رؤســــاء  اجــتــمــاعــيــة تـ
التوافق،  مبدأ  بطل 

ُ
وت والاثنيات  الطوائف 

فضمانة بقاء هذا الأخير وجود الاختاف 
واســـــتـــــعـــــاره. ولـــتـــمـــكـــن الآلـــــــة الــســيــاســيــة 
الــوفــاقــيــة وديــمــومــتــهــا تلجأ هـــذه الاخــيــرة 
الى فصل عنصري ضمن مجمل المؤسسات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات وطــــبــــابــــة، 
ومــــــدارس خـــاصـــة، وجـــامـــعـــات، ومـــصـــارف 
مــا يــلــزم المـــواطـــن/ة بــالــلــجــوء الـــى طائفته 
أمــور حياته وحياة  يتمكن من تيسير  كي 

عائلته.

الفصل العنصري

الدولة  ترسي مؤسسات  أن  المفترض  فيما 

3. نموذج تنموي وطني لإعادة الإعمار 

والتنمية

كتابه  مــن  الثاني  الفصل  فــي  الكاتب  عــرض 
التنمية، على أســاس أن   مــن 

ً
بــديــا نموذجا 

بـــا رؤيـــــة مــســتــقــبــلــيــة لا مستقبل  »تــنــمــيــة 
وركــائــز  وعـــرض منطلقات   .)109 لــهــا« )ص 
ــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والإعــــــمــــــار،  ــنــ ــوطــ ــــوذج الــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
العدالة  وقضيتي  الــدولــة  ودور  والمــعــوقــات، 
الــشــعــبــيــة، وكيفية  الاجــتــمــاعــيــة والمـــشـــاركـــة 
التمويل. وانطلق مــن ضـــرورة إقــامــة تــزاوج 
ــة، وردم أهـــــم مــظــاهــر  ــ ــدولــ ــ الــــســــوق والــ بــــن 
والمجتمعات  الــســوري  المجتمع  بــن  الفجوة 
ــوّة  ــهــ ــالــ ــل بــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ــة المــ ــدمــ ــقــ ــتــ الــــصــــنــــاعــــيــــة المــ

التكنولوجية، وإقامة حياة سياسية تسمح 
للمواطنن في المشاركة في تقرير مستقبلهم 
الــعــالــم  بـــلـــدان  تـــجـــارب  أن  ورأى   .)115 )ص 
الــثــالــث تــثــبــت أنــــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق تنمية 
الاقتصادي  للنظام  التبعية  مــن  فــي شــروط 
»التنمية  مبدأ  اعتماد  ينبغي  وأنــه  العالمي، 
ــة الــفــعــل  ــ ــريّ ــيـــر حــ المـــســـتـــقـــلـــة« بــمــعــنــى »تـــوفـ
ــي مـــواجـــهـــة ضــغــوط  ــة« فــ ــيـ ــنـ لـــــــــإرادة الـــوطـ
ــــود المــــؤســــســــات والمـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــ الـــــخـــــارج وقـ
ــوارد  ــ ــك عــلــى المـ ــمـــاد فـــي ذلــ ــتـ ــيـــة، والاعـ الـــدولـ
البشرية الوطنية والادخار المحلي، والتوليد 
أن  ورأى   .)124 و   116 للمعرفة )ص  المحلي 
يكون الانفتاح على الخارج متدرّجا ولخدمة 
الخاص  القطاع  أن  ورأى  التنموية.  العملية 
لم يقدّم استثمارات جدية، وأن الأجنبي منه 
ظــل عاكفا عــن الاســتــثــمــار فــي ســوريــا، وأنــه 
من  الـــذات«  على  الجماعي  »الاعتماد  يتعنّ 
خال التنسيق والتعاون ضمن إطار عربي، 

أو في إطار دولي كدول البريكس.
يعالج  أن  التنموي  البرنامج  على  أن  ورأى 
البنيوية  بالخصوصية  مرتبطة  اختالات 
ق 

ّ
لــاقــتــصــاد الـــســـوري، خــصــوصــا مــا يتعل

)ص  العمل  مــن  العاطلن  وتــدريــب  بتأهيل 

أسس الاندماج بن مجمل العناصر ضمن 
المواطنن،  مساواة  تؤمن  وحــدة مجتمعية 
تتحلل دول سايكس ــ بيكو عندنا بدءاً من 
والعراق   ،)1948( وفلسطن   ،)1920( لبنان 
دويـــــات  الـــــى   )2011( وســــوريــــا   ،)2003(
الحالات  أفضل  فــي  تنشد  واثــنــيــة،  طائفية 
ــتـــي لــيــســت  »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة« الـ
الـــغـــرب  يــتــحــكــم  فـــاشـــلـــة  مـــشـــاريـــع دول  الا 

بمآلها.
وإمـــعـــانـــا فـــي الــعــنــصــريــة أخــــذ الــعــديــد من 
الــكــتــاب والــســيــاســيــن الــعــرب يتكلم أخــيــراً 
ــة« أو غــيــرهــا  ــرديــ ــكــ لـــيـــس عــــن »الاثــــنــــيــــة الــ

مـــن الاثـــنـــيـــات، بـــل عـــن الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة، 
ــة مــنــفــصــل  ــكــــرديــ ــأن تــــاريــــخ الاثـــنـــيـــة الــ ــ ــ وكـ
ــا فـــيـــمـــا كــــل الــــدلائــــل  ــيــ ــوراقــ عــــن تــــاريــــخ ســ
والاكـــتـــشـــافـــات تــشــيــر الــــى أنـــهـــم مـــن صلب 
تــــاريــــخ هــــذه المــنــطــقــة حـــتـــى ان كـــردســـتـــان 
العراق قائمة على أنقاض المملكة الاشورية 
ــاء« 5 يــنــايــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي »الـ ــ ــتـــي فـ ــالـ ــقـ )راجـــــــــع مـ

.)2015
ــا بــعــض  ــهـ ــلــــول الــــتــــي تـــطـــرحـ ــحــ ــي الــ ــ ــا هـ ــ مـ
لــلــعــراق  الامـــيـــركـــيـــة  الادارة  فـــي  الاصـــــــوات 
الــعــراق  تقسيم  الــحــرب؟  لتتوقف  وســوريــا 
الى ثاثة أقسام: سنة وشيعة واكراد؛ وفي 
السنة  تمثل  انتقالية  حكومة  امــا  ســوريــا، 
أو مناطق عازلة تــأوي السنة، وحكم ذاتي 
لأكراد، أي ممنوع وجود مواطنن يقررون 
مـــصـــيـــر مــجــتــمــعــهــم المــــشــــتــــرك. لـــقـــد تــنــبــه 
العنصري  الفصل  لهذا  وايـــران  العراقيون 
المــتــعــمّــد وبــــاشــــروا الــــى إعــــــادة المــواطــنــن 
بمعزل عن هويتهم  بيوتهم  الى  العراقين 

118(، وضـــرورة بــذل جهد خــاص للتصدي 
لتوسّع اقتصاد الظل، وضــرورة إياء جهد 
الشرقية  الشمالية  المــنــاطــق  لتنمية  خــاص 
ــــدر لـــإنـــتـــاج  ــــصـ ــــي هـــــي مـ ــتـ ــ مـــــن الــــــبــــــاد، الـ
ورفـــض طريقة  النفطية،  والـــثـــروة  الـــزراعـــي 
»التشاركية« في إعادة إعمار وتأهيل البنى 

التحتية )ص 122(.
ر من فئة »رجال الأعمال الجدد« الذين 

ّ
وحذ

ــوّل نــحــو اقــتــصــاد  ــتـــحـ لــهــم مــصــلــحــة فـــي الـ
السوق الحرة، والذين »سيقفون ضد المسار 
المستقل المعتمد على الذات« )ص 128(. كما 
ر من طريقة تمويل إعــادة الإعمار التي 

ّ
حــذ

اقترحها رئيس الفريق الاقتصادي السابق 

في سوريا، وتبلغ كلفتها 150 مليار دولار. 
وهـــي تــقــوم عــلــى الاســتــدانــة، خــصــوصــا من 
الــبــنــك الـــدولـــي وبــشــروطــه. وانــتــقــد المــقــاربــة 
الدولة  بن  »التشاركية«  بواسطة  للتمويل 
والقطاع الخاص في ميدان تنفيذ مشروعات 
الــتــي  الــتــحــتــيــة )ص 157(. والــحــجــة  الــبــنــى 
يقدمها في نقده للمقاربتن هي أن القطاع 
الـــخـــاص المــحــلــي المــعــنــي بــالــتــنــفــيــذ ســوف 
يــلــجــأ إلـــى شــركــات أجــنــبــيــة، ويــكــون عــبــارة 
ب مديونية هائلة على 

ّ
عن واجهة لها، ويرت

القطاع  أن  الــدكــتــور الحمش  الــدولــة. ويـــرى 
ــه الـــكـــفـــاءات  ــام يــســتــطــيــع إذا تــــوافــــرت لـ ــعـ الـ
أعلى  بــكــفــاءة  المــشــروعــات  ذ 

ّ
ينف أن  النزيهة 

 )ص 158(. ويــبــدو الإصـــاح 
ّ

وتــكــالــيــف أقـــل
الإداري والمؤسساتي في ضوء ذلك، أولوية 
لإنجاح هذا النموذج للتنمية والإعمار. وقد 
اقــتــرح إنــشــاء »صــنــدوق خـــاص« تصب فيه 

الــطــائــفــيــة، والمــطــلــوب مــزيــد مــن الــجــهــد في 
ــاه والــتــوعــيــة الــوطــنــيــة ورفـــض  هــــذا الاتـــجـ
شــرذمــتــهــم الـــى فــئــات مــتــنــاحــرة تـــؤدي الــى 

سقوط الجميع من دون استثناء.
تــنــمــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة وتـــزدهـــر 
بعضها  والاثنيات  الطوائف  انعزلت  كلما 
ــن الـــبـــعـــض الآخــــــر فــــي مـــنـــاطـــق مـــحـــددة.  عــ
ــذا الانـــكـــمـــاش ســيــجــعــل الـــثـــقـــة مــفــقــودة  ــ هـ
الا ضــمــن الــطــائــفــة الــتــي ســتــنــشــط لــتــأمــن 
الطائفة  ابناء  ترعى  اجتماعية  مؤسسات 
الــى مؤسسات  الــخــاصــة  المـــدارس  فتتحول 
ــاء روح الــطــائــفــيــة  ــ مــهــمــتــهــا الاســاســيــة إذكـ
لا الــوطــنــيــة، والــتــشــديــد عــلــى الاخـــتـــاف لا 
والــزي )خصوصا بن  الملبس  في  التشابه 
الــنــســاء( والمــســكــن، والــتــصــرف فــي الامــاكــن 
الــعــامــة. وحــتــى المــــدارس الــرســمــيــة تتحول 
الــــى تــجــمــعــات طــائــفــيــة مـــن جـــــراء الــفــصــل 
الاســاتــذة  الــعــنــصــري، فيصبح  الــجــغــرافــي 
والطاب من لون طائفي واحد ويجرى نبذ 
الذين يشذون عن هذه  والاســاتــذة  الطاب 
القاعدة. ينسحب هذا الامر على المؤسسات 
ــة بـــمـــا فــيــهــا مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــتــي  ــافـ كـ
تــصــبــح عــرضــة للنهش مــن قــبــل الــطــوائــف 

والاثنيات.
العنصري  الــفــصــل  عــلــى  الــحــفــاظ  ويتطلب 
ــوال  ــ ــاء عـــلـــى قــــانــــون الاحــ ــقــ ـــ الـــطـــائـــفـــي الابــ ــ ـ
السياسية  الهوية  يحدد  الــذي  الشخصية 
ــبــــل ولادتــــــــه،  ــفــــرد مـــــا قــ ــلــ ــيــــة لــ ــتــــمــــاعــ ـــــــ الاجــ
ــة دولـــــة الـــقـــانـــون، ودولــــة  ــويــ مـــا يــلــغــي اولــ
الــشــعــب، وتصبح المهمة  ــة  الــكــفــاءات، ودولـ
التمييز  تراتبية  تــأمــن  لــلــدولــة  الاســاســيــة 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــــعــــنــــصــــري فــــــي نـــــظـــــام »الــ
أرجــاء  فــي  تعميمها  يُـــراد  التي  التوافقية« 

سوراقيا. 
هــــذه »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة« تــحــصــر 
ــة، وتــؤســس  ــامـ ــعـ الــســلــطــة بــالــخــاصــة لا الـ
ــراد المــجــتــمــع، فـــا مــســاواة  ــ لــلــتــفــرقــة بـــن أفـ
سبغ، 

ُ
حقق، ولا حرية ت

ُ
رتجى، ولا عدالة ت

ُ
ت

ولا مواطنة حقة. 
* باحثة وأستاذة جامعية

موارد شتى لردم الفجوة التمويلية للتنمية 
والإعمار )ص 159(.

ملاحظات ختامية

ــتــــور مـــنـــيـــر الـــحـــمـــش فــي  أســــهــــم كــــتــــاب الــــدكــ
الإضــــــــاءة عـــلـــى لــحــظــة مــهــمــة فــــي الــتــجــربــة 
التنموية السورية، هي لحظة مصادرة فريق 
مــن الــتــكــنــوقــراط الــقــرار الــتــنــمــوي، مستقويا 
بــــعــــدة الـــشـــغـــل والـــحـــجـــج الــــتــــي وفـــرتـــهـــا لــه 
مؤسسات دولية اهتمّت بفرض حرية التبادل 
على المستوى العالمي، وربط البلدان النامية 
ف الأمر. 

ّ
بسيرورة العولمة الليبرالية مهما كل

الــخــارج يتعاطف مــع التجربة  والمــراقــب مــن 
ـــرت اســتــقــراراً لا 

ّ
التنموية الــســوريــة لأنها وف

فــي أي بلد  اعــتــبــاره تحصيل حــاصــل  يمكن 
من بلداننا. ويتعاطف معها القومي العربي 
لأنــــهــــا جــــسّــــدت نـــجـــاحـــا مــــؤثــــراً فــــي المـــجـــال 
الحلم  قه 

ّ
تحق دون  مــن  يمكن  لا  الديمغرافي 

أما  الوطني.  المستوى  أفضل على  بمستقبل 
دفاع الدكتور الحمش عن الحمائية فهو في 
ه. لكن الدفاع عنها يكتسب قوة كبرى إذا 

ّ
محل

تم إيضاح كيفية وضعها في خدمة التنمية، 
من خال استخدامها أداة لدعم قطاع إنتاج 
التكنولوجية  الــقــاعــدة  بــنــاء  لأن  ذلــك  الآلات. 
الــوطــنــيــة، أي الــقــدرة عــلــى إنــتــاج الآلات، هو 
البند الأهم في تعريف التنمية المرجوّة. وهذه 
قت مشروع 

ّ
الأخيرة لا تكون ناجحة إلا إذا حق

الحمائية،  اعتبار  ويمكن  متأخر«.  »تصنيع 
ب 

ّ
تتطل التي  التنمية  الدولة لمشروع  وقيادة 

ن، معلمن  إصاحا إداريا ومؤسساتيا فعليَّ
ن في نموذج الدكتور الحمش المقترح  رئيسيَّ

للتنمية والإعمار.
* أستاذ جامعي

** منير الحمش: »الاقتصاد السوري من المحنة 
والكبوة إلى النهوض والتنمية: نموذج سوري 
للتنمية والإعمار«، دمشق، دار التكوين، 2014، 
166 صفحة.

»الديمقراطية التوافقية« نظام الدولة الفــاشلة

نموذج سوري للتنمية والإعمار

ر من فئة »رجال الأعمال الجدد« 
ّ

حذ

ل نحو 
ّ

الذين لهم مصلحة في التحو

اقتصاد السوق الحرة

إن دراسة آليات 

»الديموقراطية  التوافقية« 

ظهر بكل وضوح أنها تقود الى 
ُ

ت

تقسيم المجتمع
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تقرير

تقرير

صهيب عنجريني

تــكــررت خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة عمليات 
ــــادي« فــــي صــفــوف  ــهـ ــ ــــجـ ــقــــاق »الـ الانــــشــ
تنظيم »الــدولــة الإســامــيّــة«. وبـــات من 
المــؤكــد أن الأمــــر لــم يــعــد مقتصراً على 
ــالات فــــرديّــــة، بـــل تـــعـــداهـــا لــيــتــحــوّل  ــ حــ

»داعــش«، في ما يمكن تسميته »إعادة 
تـــدويـــر المـــجـــاهـــديـــن«. وفــيــمــا أحجمت 
ــلـــك »المـــبـــايـــعـــة«  مــــصــــادر الــتــنــظــيــم، وتـ
والمقرّبة، عن الإدلاء بأي تفصيل في هذا 
السياق، أكّد مصدر »جهادي« محسوب 
 
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ الــنــصــرة«  على »جبهة 

»عشرات الإخوة من المهاجرين الراغبين 
بالانشقاق عن داعش ينتظرون الفرصة 
المناسبة، هناك عمليات تواصل بينهم 
دة 

ّ
وبين الجبهة باستخدام وسائل مُعق

بسبب التضييق الــذي يمارسه عليهم 
ـــع أن 

ّ
ــغـــدادي«. المـــصـــدر تـــوق ــبـ زبــانــيــة الـ

ــبـــا، حجم  »نـــســـمـــع أخــــبــــاراً طـــيّـــبـــة قـــريـ
الانــشــقــاقــات ســيــتــزايــد بــشــكــل ســريــع. 
كــذلــك سنكون على مــوعــد مــع مفاجأة 
ــل بــانــشــقــاق مــجــاهــدَيــن 

ّ
مــــدوّيــــة تــتــمــث

بارزين )اثنين( على الأقـــل«. وإذ رفض 
المصدر تقديم إيضاحات إضافيّة، أكّد 
ه »ليس المهم فقط أن ينضم المنشقون 

ّ
أن

ى 
ّ
إلـــى الــجــبــهــة، الأهــمــيــة الأكـــبـــر تتجل

فــي أن الــلــه قــد كــشــف لإخــوتــنــا حقيقة 
الخدعة التي تعرضوا لها...«. وخافا لما 
قد يتبادر إلى الأذهان، لا تبدو »جبهة 
ــا فـــي استقطاب 

ّ
الــنــصــرة« الأوفـــــر حــظ

أيهم مرعي

تــتــســارع الــتــطــورات المــيــدانــيــة فــي ديــر 
الزور وريفها، شرقي سوريا. المحافظة 
الــتــي اعــتــبــرهــا تــنــظــيــم »داعــــــش« أحــد 
أبـــرز مــصــادر تمويله مــن خـــال بسط 
النفط فيها،  سيطرته على أهــم حقول 
تحوّلت أخيراً إلى ساحة معركة كسر 
ــســــوري.  عـــظـــم بــيــنــه وبـــــين الـــجـــيـــش الــ

إلــى ظاهرة آخــذة في الصعود. أسباب 
الانشقاقات متعددة، من بينها ضعف 
فـــي بعض  للتنظيم  الأمــنــيــة  الــهــيــمــنــة 
التي لحقت  المناطق، والهزائم الأخيرة 
 عن 

ً
به في دير الزور، وعين العرب. فضا

ضعف »الثقل الرمزي« من جــرّاء غياب 
أبرز قيادات »الصف الأول« عن الواجهة 
»أسباب أمنيّة«. ورغم أن الأنباء التي  لـ
تــتــالــت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة حـــول حجم 
 قــــدراً مــن المبالغة، 

ُ
الانــشــقــاقــات تــحــمــل

ها ليست مبالغة كبيرة. الثابتُ 
ّ
غيرَ أن

وفقا لمعلومات متقاطعة حصلت عليها 
ــة 

ّ
 الــعــدد الأقــــرب إلــى الــدق

ّ
»الأخـــبـــار« أن

وقعت خال  التي  الانشقاقات  لحالات 
الأيام الثاثة الماضية هو 45 »مهاجراً«، 
من بينهم ثاثة يُعتبرون من »قيادات 
 على ما يزيدُ على 

ً
الصف الثالث«. عاوة

100 من »الأنصار« )سوريي الجنسيّة(. 
أبــو طلحة الكويتي »مــســؤول الحسبة 
ــرز الأســـمـــاء  ــ ــان أبــ ــ ــة الــــرقــــة« كـ ــ فــــي ولايــ
ــة المـــتـــداولـــة، وتــحــدثــت مــصــادر 

ّ
المــنــشــق

انــشــقــاق ثمانية  للتنظيم عــن  مــنــاوئــة 
آخــــريــــن مــــن »عـــنـــاصـــر الـــحـــســـبـــة« فــي 
المدينة نفسها، الأمر الذي دفع »داعش« 
إلى فرض إجــراءات أمنية مشدّدة، مثل 
فرض حظر للتجوال في الرقة، إضافة 
إلــى نصب حــواجــز ونــقــاط تفتيش في 
جميع أنحاء المدينة. كذلك أكّد ناشطون 
محليّون انشقاق »أمير داعش العام  في 
الــزور  حقل العمر النفطي« )ريـــف ديــر 
 عــن انــشــقــاق »شرعي 

ً
الــشــرقــي(، فــضــا

التنظيم في تل أبيض« المعروف باسم 
أبو علي الحربي.

ون«؟
ّ

إلى أين يذهب »المنشق

رغــم محاولات »داعـــش« المستميتة في 
احتواء »الانفات« الذي وجد نفسه في 
مهبّه، فالمرجّح أن تتواصل الانشقاقات 
بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة. وســــيــــكــــون أمــــام 
المــنــشــقــين خـــيـــاران أســـاســـيّـــان، أوّلــهــمــا 
الـــتـــوجّـــه إلــــى الأراضـــــــي الــتــركــيّــة الــتــي 
تشكل ماذاً آمنا لبعض الوقت )وهو ما 
تكرر خال الأيــام الماضية(، وثانيهما، 
الهروب إلى أراضٍ سوريّة خارج سلطة 
 عدداً 

ّ
التنظيم. ثمة مؤشرات توحي بأن

 الانسحاب من 
ُ

ين قد يحاول
ّ
من المنشق

الــســاحــة الــســوريــة نهائيا، وهـــؤلاء في 
الجدد.  »الجهاديين«  من  الأعــم  الغالب 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه، يُــــرجّــــح أن تــخــتــار 
الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــــن هـــــــؤلاء مـــواصـــلـــة 
ــفــــوف مــجــمــوعــات  ــــي صــ ــاد« فـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
وتنظيمات أخرى. وليس بالضرورة أن 
يعني توجه البعض إلى تركيّا خروج 
هــــؤلاء مــن »ســاحــة الــجــهــاد الــشــامــيــة« 
نهائيا. مــعــاودة دخـــول ســوريــا ليست 
الحدود  عبور  ويمكن  الصعب،  بالأمر 
بــبــســاطــة نــحــو الــشــمــال )حــلــب وإدلـــب 
وريــفــهــمــا، وريــــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي( 
حيث تسيطر مجموعات أخــرى سوى 

ين. تبرز في هذا السّياق »جبهة 
ّ
المنشق

أنصار الدين«، وعلى وجه الخصوص 
»جـــيـــش المــهــاجــريــن والأنــــصــــار« الـــذي 
ــاداً لـــهـــا، ويــتــزعــمــهــمــا معا  ــمـ يُــعــتــبــر عـ
صاح الدين الشيشاني. كذلك تحظى 
ــرار الــشــام« بــحــظــوظ وافـــرة  »حــركــة أحــ
ــي الاســــتــــقــــطــــاب، بـــعـــد أن تـــصـــدرت  ــ فـ
أخــيــراً »واجــهــة الانــتــصــارات« فــي عدد 
ــارة إلــى أن  مــن الــجــبــهــات. وتــجــدر الإشــ
»الــحــركــة« قــد اســتــعــادت تــوازنــهــا بعد 
إلى  وعـــادت  السابقة،  قيادتها  تصفية 

المشهد بزخم أكبر، وبدعم تركي كبير.

الجيش  بين  يوما  تتوقف  لم  فالمعارك 
والعشائر من جهة، وتنظيم »داعــش« 
من جهة أخرى. لكن في الآونة الأخيرة، 
ــزور الــتــي  ــ ــر الــ ومـــنـــذ مـــعـــارك مـــطـــار ديــ
ــــن حـــقـــل الــتــيــم  تــخــلــلــهــا انـــســـحـــابـــه مـ
ــــذي اســتــولــى عــلــيــه لأشــهــر  الــنــفــطــي الـ
مــعــارك شرسة  التنظيم  عــدة، يخوض 
المــطــار، متكبّداً  الجيش في محيط  مع 
خــســائــر كــبــيــرة فــي صــفــوفــه. وبــعــد أن 

مــصــادر مــواكــبــة للمشهد »الــجــهــادي« 
»الأخبار«  في الرقة ودير الــزور أكّــدت لـ
ــــدداً مــن الألـــويـــة والــكــتــائــب التي   »عـ

ّ
أن

أن بايعت »داعــــش« حسمت  لها  سبق 
أمــرهــا أخــيــراً، ومــن المــتــوقــع أن تتوالى 
أنـــبـــاء انــشــقــاقــاتــهــا، بــعــضــهــا بــالــكــامــل 
وبــعــضــهــا جــزئــيــا«. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، 
 »الأمر متوقف على حجر الدومينو 

ّ
فإن

الأوّل، قبل أن يلحق الآخرون به«.

ة«
ّ
تصفيات واعتقالات »احترازي

»الــنــزف الــجــهــادي« الـــذي يعاني منه 
»داعــش« لم يقتصر على الانشقاقات 
فحسب، بل تعدّاها إلى حدوث عشرات 
الاغـــتـــيـــالات معظمها تـــم تــدبــيــره من 
قــبــل الأجــنــحــة الأمــنــيــة للتنظيم، إثــرَ 
ــزام  ــتـ ــاعـ ــر تـــفـــيـــد بـ ـــاريــ وشـــــايـــــات وتــــقـ
الضحايا الانشقاق. أحدث المعلومات 
المتداولة في هذا السياق تفيد عن قيام 
بـــإعـــدام 60 »مــهــاجــراً«  أمـــس  التنظيم 
ــه وانـــطـــلـــقـــوا  ــنـ ــقــــوا عـ ــد انــــشــ ــ ــوا قـ ــ ــانـ ــ كـ
نـــحـــو الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر مــديــنــة 
تــل أبــيــض، وفــقــا لمــصــادر »جــهــاديّــة« 
وإعاميّة. المصادر تحدثت أيضا عن 

تقدّم الجيش منذ يومين بنسبة واحد 
المطار،  الشرقية لمحيط  الجهة  كلم من 
بمساندة  الحكومية،  القوات  استمرت 
»الدفاع الوطني« و»مقاتلي العشائر« 
و»قوات المغاوير« في التقدم في محيط 
ــفــــرة وحـــويـــجـــة  ــتــــي الــــجــ ــريــ ــار وقــ ــ ــطـ ــ المـ
المريعية التي باتت غالبيتها في قبضة 

الجيش.
في تطور لافت، تناقلت مواقع إعامية 

ــلـــي الــجــيــش  ــقـــاتـ ــام مـ ــ ــكـ ــ ــن إحـ ــ خــــبــــراً عـ
والعشائر في دير الزور السيطرة على 
كافة مداخل مدينة موحسن في الريف 
الشرقي لدير الزور، تمهيداً لاقتحامها. 
وإذا صــــحّ الـــخـــبـــر، فـــإنـــه يــعــد تـــحـــوّلًا 
نــوعــيــا فــي المـــعـــارك فــي المــنــطــقــة، لكون 
مدينة موحسن أحد أهم معاقل مقاتلي 
»داعـــش« في ديــرالــزور. كذلك من شأن 
عملية كهذه، في حال صحتها، توسيع 

الرقعة الأمنية حول المطار.
»داعـــش«  مــن شهر، يخسر  أكثر  ومنذ 
ــوم الـــعـــشـــرات مــــن مــســلــحــيــه فــي  ــ كــــل يـ
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المـــــــعـــــــارك مــــــع الــــجــــيــــش و»المــ
شبه  بنحو  تستهدف  التي  الشعبية« 
يــومــي مـــواقـــعـــه. »المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« 
الــتــي تــشــكّــل الــعــشــائــر قــوامــهــا، كــانــت 
قــــد أعـــلـــنـــت مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر الـــوقـــوف 
نقاط  الجيش، واعتبار كل  إلــى جانب 

ارتدادات الهزائم تتسارع

 »النزف الجهادي«
ّ

»داعش« في مهب

م في دير الزور... ويصل إلى مداخل الموحسن؟
ّ

الجيش يتقد

»النزف الجهادي« 

الذي يعاني منه 

»داعش« لم يقتصر 

على الانشقاقات

ني بها 
ُ

ارتدادات الهزائم التي م

تنظيم »داعش« أخيراً بدأت في 

د« 
ّ

 »التمد
َ

التفاقم. ومثلما لعب

الكبير للتنظيم خلال العام الماضي 

اً في استقطاب 
ّ

دوراً أساسي

ين، 
ّ
بايعين« سوري

ُ
»مهاجرين«، و»م

ها هو انكفاء التنظيم يؤدي دوراً 

 ،
ٌ

 في خسارة الكوادر. خسارة
ً
مماثلا

ليست الانشقاقات المتزايدة 

سوى جزء منها

للإفراج  ها مستعدة 
ّ
إن أمس  قالت عمّان 

عن السجينة العراقية ساجدة الريشاوي 
التي أدينت بمحاولة شن هجوم انتحاري 
عام 2005، إذا أفرج تنظيم »داعش« عن 

الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
ولـــــم يـــشـــر المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
في تصريحاته  المومني  الأردنية محمد 
ــى الــرهــيــنــة الــيــابــانــي كــيــنــجــي جــوتــو  ــ إل

المحتجز أيضاً لدى التنظيم.
الـــســـيـــاق، وردت مــعــلــومــات أمــس  ــي  وفــ
ــشـــاوي« إلـــى اأراضــــي  ـــريـ عـــن دخــــول »ال
ــة. وبـــحـــســـب تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات،  ــوريــ ــــســ ال
ــــش« فـــي الــرقــة  ــ ــم عــنــاصــر »داعـ

ّ
ســيــســل

الرهينة اليابانية لديهم مقابل الريشاوي، 
الــشــدادة  منطقة  فــي  العملية  وستجري 

في الحسكة.

سوريا

ة خارج سلطة التنظيم )الأناضول(
ّ
ه إلى تركيا أو الهروب إلى أراضٍ سوري

ّ
أمام المنشقين خياران: التوج
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المشهد الميداني

أحمد حسان

لــم تنعم جبهة الــجــولان الــســوري 
العدوان  إعــان نبأ  بالسكون منذ 
الصهيوني على القنيطرة يوم 18 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري. مــنــذ ذلــك 
الـــتـــاريـــخ، تـــوالـــت عــمــلــيــات تــبــادل 
إطــــاق الــقــذائــف والـــصـــواريـــخ من 
كـــا الـــطـــرفـــن. فــبــعــد إطـــــاق عــدد 
مــن الــصــواريــخ مــن الــجــزء المــحــرر 
مــن الـــجـــولان أول مــن امــــس، نحو 
المحتل  الــجــزء  إحــدى مستوطنات 
ــرات صهيونية  ــائـ طـ أغـــــارت  مــنــه، 
ــــس عـــلـــى مـــوقـــع لــلــجــيــش  فـــجـــر أمـ
الــســوري في القنيطرة. وفــي وقتٍ 
لاحـــــق، تــبــن أن غــــــارات الــطــيــران 
كـــــانـــــت قــــــد اســــتــــهــــدفــــت ســـريـــتـــي 
الإشـــــارة والمــدفــعــيــة فـــي تـــل شحم 
التابع للواء 90، ومقر قيادة اللواء 
في بلدة الــكــوم. وفــي هــذا الصدد، 
استهداف  أن  أكــد مصدر عسكري 
»الــلــواء 90«  الــعــدو الــصــهــيــونــي لـــ
يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق »الـــــــــــدور بـــالـــغ 
ــواء فــي  ــ ــلـ ــ ــذي لـــعـــبـــه الـ ــ ــ الأهـــمـــيـــة الـ
التضييق على العناصر الإرهابية 

في القنيطرة«.
ــــوازي مــــع الــــتــــوتــــرات الــتــي  ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
تواصلت  الجنوب،  شهدتها جبهة 
ــــوري  ــسـ ــ ــيــــش الـ ــجــ ــــن الــ ــارك بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
ــي مــديــنــة  ــة المـــســـلـــحـــة فــ ــارضــ ــعــ والمــ
الشيخ مسكن في درعا، حيث كان 
أعنفها تلك التي اندلعت ظهر أمس 
 
ً
فــي الــقــســم الــشــرقــي مــنــهــا، مــســفــرة

ــار« عــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــادر »الأخـ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
سقوط عشرات القتلى، بينهم قادة 
»ألوية الفرقان«  ميدانيون تابعون لـ
الــجــنــوب«. وتهدف  و»لـــواء توحيد 
»جــبــهــة الــنــصــرة« وحــلــفــاؤهــا إلــى 
السيطرة على مدينة الشيخ مسكن 
لقطع  التحضير  بهدف  ومحيطها 

طريق دمشق ـ درعا. 
وفي إطار الخافات بن »النصرة« 
و»الجيش الحر« الذي يسيطر على 
الغربي  الريف  في  المزيريب  مدينة 
لدرعا، انفجرت صباح أمس سيارة 
»النصرة«  مقاتلي  أحــد  إلــى  تابعة 

مقتله  إلـــى  أدت  المــديــنــة،  دوار  فـــي 
 عــن 

ً
ــه، فــــضــــا ــيـ ــقـ ــرافـ واثــــنــــن مــــن مـ

استشهاد عدد من المدنين وإصابة 
آخر.

وفــــي الـــريـــف الــجــنــوبــي لــلــعــاصــمــة 
دمشق، تمكن ساح الجو السوري 
من تدمير أحد أكبر مقار »النصرة« 
لبلدة  التابعة  مــزارع 6 تشرين  في 
ســــعــــســــع. كــــذلــــك ركــــــــزت المـــدفـــعـــيـــة 
تجمعاتٍ  على  ضرباتها  السورية 
ــيــــة«  ــة الإســــامــ ــهـ ــبـ ــجـ »الـ ـــ ــــدة لـ ــديـ ــ جـ
فـــي جـــوبـــر مـــدمـــرة ثــــاث مــنــصــات 
مناطق  تستهدف  كــانــت  صــواريــخ 
شـــــمـــــال الـــــعـــــاصـــــمـــــة. واســــتــــهــــدف 
 مـــن المــقــاتــلــن 

ً
ــا ــ الــجــيــش أيـــضـــا رتـ

ــى الـــقـــلـــمـــون مــن  ــ ــــال تــســلــلــهــم إلـ خـ
مــعــبــري وادي كـــرم والـــزمـــرانـــي في 
ــارة المـــقـــابـــلـــة لــبــلــدة  ــ ــلـــدة قــ ــرود بـ ــ جــ

عرسال اللبنانية .
ــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، أقــــــــدم مــقــاتــلــو  ــ فـ
ــبــــهــــة  »جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة« و»الــــجــ
ــة« عــلــى تــفــجــيــر الــســور  ــيـ الإســـامـ
الــشــرقــي مـــن الــجــامــع الأمـــــوي في 
المدينة القديمة في حلب، من خال 
ـــد الأنـــــفـــــاق الــتــي  ــ تــفــخــيــخــهــم لأحـ
تــمــر تــحــت ســـور الــجــامــع، مــا أدى 
بحسب مصادر محلية إلى انهيار 
الــقــســم الــشــرقــي مــن الــســور بشكلٍ 
كــامــل. جــاء ذلــك بعد عــدة عمليات 
اســتــهــدف مـــن خــالــهــا المــســلــحــون 
الجامع  ومئذنة  الجنوبي  الــســور 
الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن 
بـــعـــد المــــيــــاد. وفـــيـــمـــا قـــتـــل ســبــعــة 
عــنــاصــر مــن »ألــويــة شــهــداء بـــدر«، 
خــــال إحــــدى غـــــارات ســــاح الــجــو 
الــــســــوري فــــوق مــنــطــقــة بــنــي زيـــد، 
محاولات  السوري  الطيران  أحبط 
طريق  لقطع  الإسامية«  »الجبهة 
غازي عينتاب الدولي، ما أدى إلى 
التنظيم  مــن عناصر  ســقــوط عــدد 

بن قتيلٍ وجريح.
الـــذي تنعم به  الــهــدوء  وفــي مقابل 
مـــديـــنـــة حـــمـــص مـــنـــذ إعــــــان هــدنــة 
ــر، جـــــــددت وحــــــــدات الــجــيــش  ــ ــوعـ ــ الـ
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــريــف 
ــة، عــبــر  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الــــشــــمــــالــــي مــــــن المـ
اســـتـــهـــداف مـــواقـــع لــلــمــســلــحــن في 
ــو الـــســـاســـل ومـــحـــيـــط بــلــدة  ــل أبـــ تــ
تــلــبــيــســة، كـــذلـــك أدى كــمــن مــتــقــدم 
للجيش إلى إلقاء القبض على عدد 
في  المسلحة  المعارضة  مقاتلي  مــن 
الــبــســاتــن الــفــاصــلــة بــن قــريــة ديــر 

فول والرستن.
وفيما تواصلت المعارك في محيط 
ــــور الـــعـــســـكـــري  ــهـ ــ ــار أبـــــــو ضـ ــ ــطـ ــ مـ
فـــي إدلــــــب، اشــتــعــل مــحــيــط جبل 
الأربــعــن بــأريــحــا بــعــد مــحــاولات 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة اســـتـــهـــداف 
نقاط تابعة للجيش السوري في 
محيط الجبل، حيث ردت مدفعية 
الــــجــــيــــش بــــقــــصــــف عــــنــــيــــف مــنــع 
مــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة المــســلــحــة من 

التقدم إلى جبل الأربعن انطاقا 
من جهة جبل الزاوية.

إلــى ذلــك، نفذت طائرات »التحالف 
الدولي« غارة جوية على أحد مقارّ 
الباغور  بــلــدة  تنظيم »داعـــش« فــي 
في ريف دير الــزور، تبن لاحقا أنه 
وأفــادت  التنظيم.  مقاتلي  خــالٍ من 

مصادر محلية بأن التنظيم كان قد 
غرانيج  قرية  في  عائات  من  طلب 
ــــف الــــشــــرقــــي لــلــمــحــافــظــة  ــريـ ــ ــــي الـ فـ
بإخاء منازلهم بعد صــدور »قــرار 
تعود  لأنها  بمصادرتها،  شــرعــي« 
»النصرة  إلــى  تابعن  مقاتلن  إلــى 

والحر«، حسب زعم مقاتليه.

لــهــا. وبحسب  التنظيم هــدفــا  ومــواقــع 
مصادر ميدانية في دير الزور، »في أقل 
من أسبوع سجّلت أكثر من مئة حالة 
فرار بن عناصر داعش في مناطق عدّة 
في ريف دير الزور«، وهو ما دفع قيادة 
التنظيم إلى التحرك سريعا لاستيعاب 
مـــا يــحــصــل مـــن خــــال تــشــكــيــل فصيل 
جــديــد أشــبــه بــشــرطــة حــــدود مهمتها 
ــدّد  ــ ــرار. وشــ ــ ــفــ ــ ــ ــنـــع أي عـــنـــصـــر مــــن ال مـ

ــه ضـــمـــن المــــدن  ــ اتــ ــراء ــ الــتــنــظــيــم مــــن إجــ
والبلدات التي يسيطر عليها، إلى حدّ 
إعان حظر التجوال، مع الحرص على 
»العصاة  بحق  صــارمــة  أحــكــام  تنفيذ 
والـــخـــونـــة«، وآخـــرهـــا الــحــكــم بـــالإعـــدام 
على هــمــام الــافــي »الــقــاضــي الشرعي 
مع  »التخابر  بتهمة  المــيــاديــن«،  لمدينة 
جــهــات خــارجــيــة«. كــذلــك فـــرّق التنظيم 
ــرة خـــــرجـــــت ضــــــد مــــمــــارســــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ

فــي مدينة  المصرية  دوار  فــي  عناصره 
البوكمال الحدودية مع العراق، واعتقل 
عدداً من المتظاهرين. مصادر ميدانية 
»الأخبار« أن »داعش بات يفقد  أكّدت لـ
من  وتــحــوّل  والمباغتة  الهجوم  عنصر 
الـــهـــجـــوم إلــــى الــــدفــــاع، بــعــد فــشــلــه في 
اخــتــراق أيّ مــن جــبــهــات ديـــرالـــزور في 
الــريــف والمـــديـــنـــة«، فــي وقـــت أثــبــت فيه 
الجيش قدرته على استيعاب »داعش« 

وكــســره مــن حــقــل الــشــاعــر مــــروراً بدير 
الـــــــــزور حـــتـــى الـــحـــســـكـــة والـــقـــامـــشـــلـــي 

المحصنتن بطوق آمن يزداد اتساعا.
»الأخبار«  لـ عسكري  مصدر  يتحدث 
ــدأ يـــخـــســـر حــاضــنــتــه  ــ أن »داعــــــــش بــ
ــزداد عــدد  ــ ــــذي يــ لمــصــلــحــة الــجــيــش الـ
ــى الـــــقـــــوى المــــســــانــــدة  ــ ــ المـــنـــتـــســـبـــن إلـ
ــرار  ــه بـــالـــعـــشـــرات يـــومـــيـــا مـــقـــابـــل فــ لــ
العشرات من داعش«. ويلفت المصدر 

الــجــيــش وتكتيكاته  »قــــدرات  أن  إلـــى 
ما  داعــش فخسروا  فاجأت مسلحي 
لا يقل عن ألف من مسلحيهم في دير 
الــــزور مــنــذ بـــدء مــعــارك المــطــار بــدايــة 
شهر كانون الأول الماضي«. وأضاف 
المــصــدر أن »الــجــيــش، بــالــتــعــاون مع 
الــــزور، سيدحر التنظيم  أهــالــي ديــر 
ــــى كل  ــرار إلـ ــقــ ــتــ ــــن والاســ ويــعــيــد الأمــ

ربوع المحافظة«.

»اغــتــيــال أربــعــة مــن الأنــصــار فــي حي 
من  عائلتن  وتصفية  بــالــرقــة،  رميلة 
الجنسية التونسية في حي الادخار«. 
»الأخبار«  مصدر من سكان الرقة أكّد لـ
أن »عناصر داعــش راحــوا يتصرّفون 
بــجــنــون خــــال الأيــــــام الأخــــيــــرة، وقــد 
النطاق  واسعة  اعتقال  ت حمات 

ّ
ن

ُ
ش

بينهم  مــن  التنظيم،  عناصر  طــاولــت 
ــنــت الــفــرق 

ّ
قــيــاديــون«. وبـــالـــتـــوازي، ش

الأمنيّة التابعة للتنظيم حمات دهم 
واعتقالات واسعة في مختلف مناطق 
 

َ
سيطرته طاولت »خايا نائمة« وفق

ـــعـــلـــن عـــنـــه. وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، 
ُ
الم

لـ»صقور  تابعة  مجموعة  استهدفت 
»داعش«   تابعة لـ

ً
الميادين« أمس سيارة

فــي منطقة الــخــور )مــديــنــة المــيــاديــن، 
ريف دير الــزور الشرقيّ(، ما أدى إلى 
لناشطن  ــا  ــقـ عــنــصــراً. ووفـ مــقــتــل 11 
وتــنــســيــقــيّــات »كــــان أبــــرز الــقــتــلــى أبــو 

طلحة التونسي قائد حاجز الشولا«.

ارتدادات الهزائم تتسارع

 »النزف الجهادي«
ّ

»داعش« في مهب

معارك درعا مستمرة

« حلب
ّ
»أموي وتفجير جديد لـ

م في دير الزور... ويصل إلى مداخل الموحسن؟
ّ

الجيش يتقد

بالتزامن مع الأخبار

 الآتية من جهة الجنوب 

اللبناني،  كانت نظيرتها 

السورية تترقب مآلات 

التوتر بين الطرفين 

السوري والصهيوني، 

في وقت كانت فيه 

المدينة القديمة في 

حلب تعاين انهياراً جديداً 

ده جامعها الأموي
َّ
تكب

اللاذقية ــ ريمه راعي

اللاذقية على صوت  كما كل صباح تستيقظ 
ورائــحــة الــبــارود الـــذي تخلفه مــواكــب الشهداء، 
لكن مــواكــب صــبــاح أمــس كــانــت الأكــثــر وجعاً. 
إنها مواكب تشييع الأطفال الثلاثة الذين كانوا 
ــتــي تــنــهــال على  ضــحــايــا جــنــون الـــصـــواريـــخ ال

اللاذقية وضواحيها منذ ثلاثة أيام.
ما  اعطيها وغير فكرك  قلبك  بـــلادك  ابني  »يــا 
من  الــصــافــي  وديـــع  أغنية  تــصــدح  بيغنيها...«، 
كشك القهوة القريب من مدرسة الشهيد فخر 
ــراف مدينة  الــديــن صــقــر فــي ســقــوبــن عــلــى أطــ
السابق مسرحاً  اليوم  في  كانت  التي  اللاذقية 
ــة نــالــت نصيبها من  لــلــمــوت والـــرعـــب. المـــدرسـ
شهداء القذائف الصاروخية. ثلاثة أطفال أبرياء 
لا تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة سنة كانوا على 
الامتحان  أسئلة  عــن  يجيبون  المــدرســة  مقاعد 
ليخرجوا معاً، ويقودهم قدر مشترك إلى بيت 
 قبل الإعداد لامتحان 

ً
أحدهم. أرادوا اللعب قليلا

الــيــوم الــثــانــي. هــو البيت الـــذي اخــتــارتــه القذيفة 
لتسقط أمامه وليدفع نزق الطفولة بطارق محمد 
سالم وزكي أسامة محمد وأحمد طلال شعبان 
للخروج إلى الشرفة لمشاهدة القذيفة فتصيبهم 
شظاياها. »أنا عاجزة عن النظر في أعن طلابي، 
لا أعلم كيف أهدّئ من روعهم أو أطمئنهم بأنهم 
في أيد أمينة. كيف أشرح لهم لماذا قتل رفاقهم 
ــروي مــعــاونــة المـــديـــر فـــي المــدرســة  الـــصـــغـــار«، تــ
رحاب الجعبري. أهالي سقوبن وطلاب المدرسة 
ومــعــلــمــوهــا خــرجــوا حــامــلــن الأعــــلام لــيــودعــوا 
شهداءهم، الأطفال الثلاثة وسميعة الشواف )26 
سنة( التي استشهدت أيضاً في موقع سقوط 
القذيفة، ليدفنوا جميعاً في مقبرة سقوبن لا 
في مقبرة الشهداء، كما جرت العادة، بناءً على 
طلب الأهــالــي الــذيــن »يــريــدون أبــنــاءهــم بالقرب 

منهم«.

تقرير

أطفال اللاذقية... 

صاروخ علامة »الامتحان«  

سوريا

»داعش« في ريف دير الزور )أ ف ب(  »التحالف« يغير على مقر فارغ لـ
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تفاصيل إضافية على الموقع 

على الموقع: موسكو: المشاورات 

مستمرة ضمن نقاط »حلول الوسط«
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أميركا تدعم »الأنباريين«... 

شرط موافقة العبادي

المبادرة الخليجية vs »الشراكة«: اليمن بين الوصاية والسيادة

دعا 17 سيناتوراً كيري إلى 

دعم جهود بغداد لإنشاء محافظة 

تضم الأقليات في سهل نينوى

فشل المبادرة الخليجية أوصل

 إلى إبرام اتفاق »السلم والشراكة«

المركزية«.  الحكومة  موافقة  »بعد  ولكن  الشاملة،  بالمساعدة  وتعد  الأنبار،  محافظة  وفد  تستقبل  أميركا 

عشائر الأنبار تطلب المزيد من السلاح، وذلك بعد موافقة الحكومة على تشكيل الحرس الوطني »من حيث المبدأ«... 

بانتظار التصويت عليه. من جهة أخرى، يجزم هادي العامري بأن لا تحرير لنينوى قبل تحرير صلاح الدين وكركوك

العراق

تقرير

 من 60 )الأناضول(
ً

قررت الحكومة خفض سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً بدلا

أرادت المبادرة تأبيد وصاية السعودية ومن خلفها الغرب على اليمن )أ ف ب(
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جوي سليم

الــيــمــن على  مــنــذ ربــيــع 2011، يــعــيــش 
»أنـــبـــوب أوكــســيــجــن« اســمــه المــبــادرة 
ــــاق الــــــذي وقـــــع فــي  ــفـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. الاتـ
العام  مــن  الثاني  فــي تشرين  الــريــاض 
ــد، مـــكـــان  ــيـ ــعـ ــدٍّ بـ ــ ــــى حــ ، إلــ

ّ
ــه، حـــــــل ــفـــسـ نـ

ــول إن  ــ ــقـ ــ ــور الـــــبـــــاد، ويـــمـــكـــن الـ ــ ــتـ ــ دسـ
)ما  الخليج  دول  ســفــراء  مــن  موقعيه، 
الذين  الأمــن،  عــدا قطر( ودول مجلس 
الخليجية«،  المـــبـــادرة  ــاة  »رعــ يــســمــون 
أصبحوا الحكام الفعلين لليمن طيلة 

السنوات الأربع الماضية.   
غــيــر أن شــهــر أيـــلـــول المــــاضــــي، فــرض 

ــلــــي  تــــــطــــــورات قـــلـــبـــت الـــــوضـــــع الــــداخــ
 مـــعـــادلات 

ً
بــــصــــورة جــــذريــــة، فــــارضــــة

أثــرهــا مكونات  جــديــدة، صــعــدت على 
أخـــرى. هــذه المرحلة  يمنية وانــحــدرت 
»السلم  اتفاق  مرحلة  تسميتها  يمكن 
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــى المــ ــعــ والـــــــشـــــــراكـــــــة«، الـــــــــذي نــ
الــخــلــيــجــيــة، وأعـــلـــن عــــدم صــاحــيــتــهــا 

بعد اليوم. 
ــمــــت المــــــبــــــادرة شـــكـــل الـــيـــمـــن بــعــد  رســ
ــدّدت مــراحــل  ــ انــتــفــاضــة عـــام 2011. حـ

استقالة  مــن  بـــدءاً  الانتقالية  العملية 
عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، وتـــولـــي نــائــبــه 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــنـــصـــور هـــــــادي الـ ــه مـ ــ ــد ربــ ــبـ عـ
ــبـــح أداة  ــتـــرةٍ انــتــقــالــيــة )الـــــــذي أصـ ــفـ لـ
الــســعــوديــة(، ثم  بــيــد الإدارة   

ً
مــطــواعــة

تـــكـــلـــيـــف المــــعــــارضــــة تـــألـــيـــف حــكــومــة 
»وفــــاق وطــنــي«، وصــــولًا إلـــى صياغة 
انتخابات  إجــراء  ثم  الجديد  الدستور 
تشريعية. ومنحت الحصانة للرئيس 
رفضته  ما  وهــو  عبدالله صالح،  علي 
قـــوى مـــعـــارضـــة، وكــــان أحـــد الاســبــاب 
الانخراط  عن  قطر  لامتناع  الرئيسية 
ــبـــادرة، فــي عــز احـــتـــدام الــصــراع  فــي المـ
النفوذ في  بن السعودية وقطر، على 

دول »الربيع«.
هذا في الشكل، ولكن ما الذي قامت به 
المبادرة عملياً طيلة سنوات فعاليتها، 
حــتــى مــوعــد اســتــطــاع فــيــه الحوثيون 
إفراغها من مضمونها وقيمتها، عبر 

اتفاق »السلم والشراكة«؟
أرست المبادرة الخليجية شكل انتقال 
الــســلــطــة عــلــى أســــاس تــقــاســمــهــا بن 
ــقــــط، هـــمـــا حــــــزب »المـــؤتـــمـــر  ــرفــــن فــ طــ
الـــعـــام«، حـــزب عــلــي عبدالله  الــشــعــبــي 
ــــح، وتـــكـــتـــل »الــــلــــقــــاء المـــشـــتـــرك«  ــالـ ــ صـ
الــــذي يــضــم عــــدداً مـــن الأحــــــزاب، على 
رأســهــا »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــاصــاح« 
)الإخــــــــــوان(، الـــقـــوة المـــعـــارضـــة الأبــــرز 
حــيــنــهــا. وهــــي بـــذلـــك، هــمّــشــت الــقــوى 

ــيــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا  ــاقــ ــبــ الـــيـــمـــنـــيـــة الــ
ــــه« و»الـــــحـــــراك  ــلـ ــ جـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الـ

الجنوبي«.
المـــبـــادرة  ــانٍ، أرادت  ــ ثـ وعــلــى مــســتــوى 
السعودية ومن خلفها  تأبيد وصاية 
إدراجها  بواسطة  اليمن،  على  الغرب 
ســلــســلــة مـــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات، حــــدّدت 
 ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 

ّ
مـــاهـــيـــتـــهـــا فــــي ظـــــل

أركــــان الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا. غــيــر أن 
هذه  تنفيذ  على  نصّت  التي  المــبــادرة 
النقاط خال فترة زمنية محددة، طال 
زمن حكمها، من دون أن تحقق سوى 
بسطوة  اليمن  رهــن  مــا  منها،  القليل 
والــغــرب،  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

من دون تغييرات تذكر.

فــشــل المــــبــــادرة، أوصــــل الــيــمــن إلـــى ما 
ــهــــده فــــي 21 مــــن أيــــلــــول المــــاضــــي.  شــ
اتفاق »السلم والشراكة«  أبرم  يومها، 
كلها،  اليمنية  المــكــونــات  عته 

ّ
وق الــذي 

ـــع المـــبـــادرة ومـــن لم 
ّ
بــمــن فــيــهــم مــن وق

عها، ما يعني أن الاتفاق ثار على 
ّ
يوق

المــــبــــادرة لــنــاحــيــة إشــــــراك كـــل الــقــوى 
اليمنية في السلطة، التي انتزعها من 
النفوذين   

ً
مــبــاشــرة يعكسان  طــرفــن، 

السعودي والقطري في الباد. 
بــن  المــــقــــارنــــة  ــــي  فـ مـــضـــيـــنـــا  ــا  ــ مـ وإذا 
المــــــذكــــــرتــــــن، فـــــإنـــــه يــــمــــكــــن بـــبـــســـاطـــة 
بينهما هو  الــفــروق  أهــم  أن  استنتاج 
ــاءت بـــــإرادة خــارجــيــة  ــبــــادرة، جــ أن المــ
ــيـــن  ــلـ ـــــفـــــت لمـــصـــلـــحـــة طــــرفــــن داخـ

ّ
وظ

فــقــط )»المــؤتــمــر« و»المـــشـــتـــرك«(، فيما 
»الــشــراكــة« نتيجة حــدثٍ داخلي  جــاء 
ــة الـــحـــوثـــيـــن  ــاضـ ــفـ ــتـ ــو انـ ــ صـــــــرف، وهــ
فـــي الــعــاصــمــة ثـــم إســـقـــاط الــحــكــومــة، 
 داخــلــيــة، وخــصــوصــاً 

ً
مــا عــكــس إرادة

أن أهـــم مــدرجــات الاتــفــاق ركـــزت على 
ــج المـــكـــونـــات المــهــمــشــة كــالــجــمــاعــة  دمــ
و»الحراك الجنوبي« في الحكم. ونصّ 
ــلـــى أن تـــعـــكـــس الــحــكــومــة  ــاق عـ ــ ــفـ ــ الاتـ
تطلعات جميع أبناء الشعب، وهو ما 

ينقض جوهر المبادرة الخليجية. 
ــم دوافــــــــع رفـــض  ــهـ ــا، يـــمـــكـــن فـ ــنــ مــــن هــ
ــادرة الــخــلــيــجــيــة« لــلــواقــع  ــبــ »رعـــــاة المــ
ــاه الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن،  ــ ــــذي أرســ الـ
ــر،  ــيـ ثــــم تــحــمــيــلــهــم، فــــي بــيــانــهــم الأخـ
أن  الــبــاد. علماً  فــي  الــفــراغ  مسؤولية 
معطيات كثيرة تشير إلى أن استقالة 
عقب  جــاءت  التي  والحكومة  الرئيس 
الحوثين  على مطالب  هــادي  موافقة 
لتنفيذ  آليات  وأولها وضــع  الأخــيــرة، 
اتـــفـــاق »الــــشــــراكــــة« وتـــعـــديـــل مــســودة 
ة، جاءت في إطار تأكيد 

ّ
الأقاليم الست

ســـعـــودي ـ أمـــيـــركـــي، عــلــى »الــخــطــوط 
اليمن  التي لا أحد يمكنه في  الحمر« 
أن يتخطاها بحسب رؤيتهم. بمعنى 
اليمنين  القوى على  هــذه  تنكر  آخــر، 
حقهم في السيادة، وهي تؤكد نيتها 
البلد  الوصاية على هذا  في مواصلة 

وثرواته.

إلى  »تقف«  الأميركية  المتحدة  الولايات 
»داعش«  جانب عشائر الأنباء المقاتلة لـ
فــي الـــعـــراق، وســتــمــدّهــا بــالــدعــم الــــازم، 
العراقية،  الحكومة  موافقة  بــشــرط  لكن 
ــا أعــلــنــه  ــا. هـــــذا مــ ــبـــرهـ وأن يـــمّـــر ذلـــــك عـ
مجلس محافظة الأنبار، في بيان أمس، 
الـــذي ذهب  المحافظة  أن »وفـــد  موضحاً 
إلى واشنطن حقق نجاحات كبيرة على 
مـــن خـــال حصوله  الـــجـــوانـــب،  مختلف 
ــيــــركــــي،  ــانــــب الأمــ ــن الــــجــ ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـ
ــقــــة رئــيــس  مــــوافــ يــنــتــظــر الآن  والـــــوفـــــد 
الـــحـــكـــومـــة حـــيـــدر الــــعــــبــــادي لــلــحــصــول 
عــلــيــه«. وأضـــــاف مــجــلــس المــحــافــظــة في 
بيانه: »إن وفــد الأنــبــار، مــن خــال لقائه 
بـــالمـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة الامــيــركــيــة 
أن يحصل على  استطاع  يمثلهم،  ومــن 
الدعم في التدريب والتجهيز والتسليح 
للقوات الأمنية ومقاتلي قوات العشائر 
ــبـــار، الــتــي تــوجــه تنظيم داعــش  فــي الأنـ

الجانب الأميركي طالب وفد  الإرهــابــي. 
الأنــبــار فــي واشنطن بكتاب رسمي من 
الحكومة المركزية العراقية، يصل إليها، 
يــبــن مــوافــقــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 

تقديم الجانب الأميركي الدعم للأنبار«.
قــال شيخ »عشيرة  وفــي سياق متصل، 
البونمر« فــي الأنــبــار، نعيم الــكــعــود، إن 
الحكومة المــركــزيــة »تــقــدم الــدعــم الكافي 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي مـــن الـــســـاح والــعــتــاد 
مـــن أســلــحــة مــتــوســطــة وثــقــيــلــة، عكس 
مــا تقدمه لــلأنــبــار مــن الــســاح والعتاد 

الضعيف«. من جانبه، قال الشيخ عامر 
ــهـــداوي، وهــــو مـــن أبـــرز  ــفـ عــبــد الــكــريــم الـ
شــيــوخ »عــشــيــرة الــبــوفــهــد« فــي الأنــبــار، 
إن »عشائر الأنبار، عــاوة على الساح، 
بحاجة إلى الحصول على دعم مستمر 
من المؤن أيضاً، وعلى الحكومة المركزية 
تــأمــن كــافــة أشــكــال الــدعــم لــنــا إن كانت 

تريد انتصار العشائر على داعش«.
يُذكر أن العبادي، بحسب بيان للحكومة، 
التقى قبل يومن قائد القوات الاميركية 
الوسطى الجنرال لويد اوستن، بحضور 
السفير ستيوارت جونز. وأكــد العبادي 
في اللقاء »أهمية زيادة الدعم والإسناد 
الجوي للقوات العراقية وتلبية الحاجة 
التقدم  ــة  والتسليح لإدامــ الــتــدريــب  إلـــى 

ضد عصابات داعش الإرهابي«. 
في السياق، أعلن الناطق باسم الحكومة 
العراقية، رافد جبوري، أن مجلس الوزراء 
»وافق على تشكيل الحرس الوطني من 
حيث المــبــدأ، وكلف لجنة وزاريــــة صوغ 
قــــانــــون لــلــتــصــويــت عــلــيــه فــــي الــجــلــســة 
المقبلة«. وأضــاف أن المجلس »قرر أيضاً 
النفط في تقديرات  خفض سعر برميل 
الموازنة إلى 55 دولاراً بدلًا من 60 لجعله 
أقـــرب إلــى واقـــع الأســـواق العالمية، وقــرر 
ــروع تـــعـــديـــل قـــانـــون  ــشــ أيـــضـــاً عـــــرض مــ

المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث«.

أميركا »ومحافظة المسيحيين«

ــاً، دعــــا 17  ــيـ وفــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف عـــراقـ
عــضــواً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
ــر الــخــارجــيــة جـــون كــيــري إلـــى دعــم  وزيــ
ــة لإنــــشــــاء  ــيــ ــراقــ ــعــ جــــهــــود الــــحــــكــــومــــة الــ
ــــوى، تــضــم  ــنـ ــ ــيـ ــ ــافــــظــــة فــــــي ســــهــــل نـ مــــحــ
الأشورين والأقليات المسيحية الأخرى 
التي تقطن المنطقة. وجاءت دعوة أعضاء 
مجلس الشيوخ فــي رســالــة وجهت إلى 

كيري، ضمت توقيع العضو الديمقراطي 
الأرفــع مستوى في لجنة الاستخبارات 
دايــن فاينستاين، وشــدد الموقعون على 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــقـــدم الـ »ضــــــــرورة أن تـ
المساعدة والتدريب للقوات المسؤولة عن 
هذه المحافظة، وتقديم المساعدة الازمة 
للأقليات، ومنها الأشورية لإنهاء حالة 

الاضطهاد التي تعانيها في العراق«.

لا نينوى بلا صلاح الدين

وحـــــول المـــواجـــهـــات الـــتـــي تـــخـــاض ضد 
»داعـــش« فــي أكثر مــن محافظة عراقية، 
»كــتــلــة بــــدر« هـــادي  لــفــت الأمــــن الـــعـــام لـــ
العامري، إلــى أن »مــن يتكلم عن معركة 
صاح  محافظتي  قبل  نينوى  لتحرير 
الدين وكركوك، هو واهم وجاهل بالأمور 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــلــــى وسـ ــكــــريــــة... وعــ الــــعــــســ
الإعــامــيــة«.  الفبركات  مــع  التعامل  عــدم 

ــامـــري، فـــي كــلــمــة لـــه خــال  ــعـ وأضــــــاف الـ
الشعبي  الحشد  لدعم  مؤتمراً  حضوره 
في جامعة البصرة، إن »تحرير محافظة 
نينوى لا يمكن أن يحصل إلا بعد تحرير 

محافظتي كركوك وصاح الدين«.
وأوضــح العامري أن »تخليص المناطق 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعـــــش، 
ــوات الــعــســكــريــة  ــ ــقـ ــ ســـيـــكـــون مــــن قـــبـــل الـ
والــحــشــد الشعبي وفــصــائــل المــقــاومــة... 
ــــام دعـــم انـــتـــصـــارات الــقــوات  وعــلــى الإعـ

المشتركة على التنظيم«.

سفارة السعودية ونفط العراق

ــارة الــســعــوديــة  ــفـ ــول مـــوضـــوع الـــسـ ــ وحــ
ــراق، صــرح  ــعــ المـــرتـــقـــب افــتــتــاحــهــا فـــي الــ
ــات الــــخــــارجــــي  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــنــــة ال عــــضــــو لــــجــ
السفارة  »مــوقــع  بــأن  العراقية،  النيابية 
الــســعــوديــة استكمل داخـــل الــعــراق، لكن 

لم يحدد بعد موعد افتتاحها، علماً بأن 
الملك  بوفاة  له  افتتاحها لا عاقة  تأخر 
الــســعــودي عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز«. 
يشار إلى أن وفداً فنياً سعودياً برئاسة 
ــائـــب رئــيــس  عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــهـــري، نـ
الخارجية  فــي وزارة  الــدائــرة الإعــامــيــة 
السعودية، زار العراق لبحث الترتيبات 
والإجــراءات الازمة لإعادة فتح السفارة 
السعودية في بــغــداد، وذلــك بعد غلقها 
عام 1990 وكذلك فتح قنصلية عامة في 

أربيل«.
مــن جــانــبــه، أعــلــن وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، أن الـــعـــراق سيكون 
خـــامـــس دولـــــة فـــي تــرتــيــب الــــــدول الــتــي 
تمتلك أعلى احتياط للمنتجات النفطية، 
لافتاً إلــى أن العراق »كــان من أول الــدول 
عشرينيات  فــي  للنفط  المنتجة  العربية 
القرن المــاضــي، وأنــه يمتلك ثــروة كبيرة 



القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ــزاب المــدنــيــة لن  ــ صـــار مـــؤكـــداً أن الأحــ
تــتــفــق عــلــى قــائــمــة مـــوحـــدة لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة في 
مصر، كما طلب الرئيس، عبد الفتاح 
القوائم مقسمة بين  لتبقى  السيسي، 
الأحـــــــزاب المــخــتــلــفــة، فـــي ظـــل تعليق 
الأحـــزاب على  التحالفات بين  صيغة 

شد وجذب. 
ووفـــــقـــــا لـــلـــخـــريـــطـــة شــــبــــه الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــتــحــالــفــات، ســتــكــون المــنــافــســة على 
مــقــاعــد الــقــوائــم مــحــصــورة بــين أربــع 
»الــوفــد  قــوائــم رئيسية، الأولـــى تضم 
المصري« وتشمل أحزاب )الوفد، الغد، 
المــؤتــمــر، الإصـــــاح والــتــنــمــيــة(، فيما 
تــشــمــل قــائــمــة »صــحــوة مــصــر« التي 
أحزاب  الجليل مصطفى  عبد  يعدّها 
)التيار المدني، العدل، الكرامة، تحالف 

25- 30، التيار الشعبي(.
أما القائمة الأقوى التي يعدّها رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق، كــمــال الـــجـــنـــزوري، 
ــــدداً من  فــتــضــم شــخــصــيــات عــامــة وعـ
ــن الــشــرطــة  الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــديـــن مــ
بالإضافة  سابقين،  ووزراء  والجيش 
إلـــى حـــزب »الــحــركــة الــوطــنــيــة« الــذي 

يــتــرأســه المـــرشـــح الــرئــاســي الــســابــق، 
القائمة  الفريق أحمد شفيق، وأخيراً 
ــذي قـــرر  ــ ــــور« الــ ــنـ ــ الـــرابـــعـــة لـــحـــزب »الـ
المنافسة على مقاعد القوائم بقائمتين 
ــة، لــيــنــافــس عــلــى 60  ــعــ مـــن أصــــل أربــ
مــخــصــصــة   120 أصـــــــل  ــن  ــ مــ ــداً  ــعــ ــقــ مــ

للقوائم.
مصر(،  )صــحــوة  الثانية  القائمة  فــي 
ــة  ــثــــوريــ ــن الأحــــــــــــزاب الــ ــ ربـــــــط عـــــــدد مــ
مــشــاركــتــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــإقــالــة 
وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة، الـــــــلـــــــواء مــحــمــد 
ــراء الــعــنــف المـــفـــرط الـــذي  إبـــراهـــيـــم، جــ
التعامل  فــي  الأمـــن  قـــوات  استخدمته 
بــالــذكــرى  المحتفلين  المــتــظــاهــريــن  مــع 
ــا أدى  ــر، مــ ــايـ ــنـ يـ ــثــــورة 25  لــ الـــرابـــعـــة 
أكــثــر مــن 20 شخصا، منهم  إلــى قتل 
الــنــاشــطــة شــيــمــاء الــصــبــاغ، مؤكدين 
تعليق مشاركتهم حتى ردّ الحكومة 

على مطالبهم.
ــيــــس حــــــزب »الـــتـــحـــالـــف الــشــعــبــي  رئــ
الزاهد، برر قرار  الاشتراكي«، مدحت 
بـــدلًا مــن الانسحاب  المــشــاركــة  تعليق 
بــرغــبــتــهــم فــــي الــــرجــــوع إلـــــى قـــواعـــد 
الحزب الجماهيرية التي وافقت على 
المشاركة بالانتخابات من قبل، مشيراً 
إلــــى أن قــتــل الــصــبــاغ خــــال احــتــفــال 
أعــضــاء الــحــزب بــذكــرى الــثــورة أثبت 
تــزال تمارس العنف،  أن »الداخلية لا 
عليها  الضغط  اســتــمــرار  لــذلــك يجب 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة حــــيــــاة المـــواطـــنـــين، 
الأخطاء  لتصحيح  هيكلتها  وإعـــادة 

القاتلة«.
»الأخبار« أن »النظام  وأضاف الزاهد لـ
الحاكم في مصر ليس للثورة، بدليل 
ــر الــداخــلــيــة محمد  ــ الإبـــقـــاء عــلــى وزيـ
إبــراهــيــم، رغــم تــكــرار جــرائــم التعذيب 

والانتهاكات في عهده«.
ــر، بـــدأ »الـــنـــور« نشاطه  فـــي طـــرف آخــ
ــــج لمــــرشــــحــــيــــه فـــي  ــــرويـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــف لـ ــثـ ــ ــكـ ــ المـ
ــارج الــقــاهــرة،  المــحــافــظــات والـــقـــرى خــ
ــكـــون الــــحــــزب الأكــــثــــر وجــــــــوداً فــي  ــيـ لـ
ــلـــة مــقــابــل  ــذه المـــرحـ ــ ــــال هـ الــــشــــارع خـ
تحركات عدد من المرشحين الفرديين، 
مـــنـــهـــم شـــخـــصـــيـــات مـــحـــســـوبـــة عــلــى 

الحزب الوطني المنحل، فيما لم يعلن 
أي من أعضاء حزب »الحرية والعدالة« 
الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين 
وصدر حكم قضائي بحله، ترشحهم 
لــانــتــخــابــات )بــــصــــورة فــــرديــــة(، في 
ظل وجود عدد كبير من أعضائه في 

السجون بتهم مختلفة.
كذلك، لا تزال الأحــزاب بانتظار قرار 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات إعـــان 
ــتــــرشــــح، فـــيـــمـــا يــعــقــد  مــــوعــــد فـــتـــح الــ
ــاءات تـــشـــاوريـــة  ــقــ أعــــضــــاء الــلــجــنــة لــ
حول الآلية التي سيجري بها توقيع 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى المــرشــحــين قبل 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، تــطــبــيــقــا لحكم 
المحكمة بإلزام اللجنة توقيع الكشف 

الــطــبــي عــلــى المــرشــحــين، بــمــا يشمل 
فحص المخدرات.

ولــعــل أكــثــر تــطــور لافــــت، هـــو رفــض 
أمــس،  يــوم  العليا،  ــة  الإداريــ المحكمة 
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــــس حـــــــــزب »الـ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــــب تـ ــلـ ــ طـ
الــشــعــبــيــة« المــقــدم مــن أعــضــاء حركة 
ــم مــا  ــ ــ »تــــــمــــــرد« رفــــضــــا نــــهــــائــــيــــا، رغـ
عــرف عــن هــذه الــحــركــة الــتــي جمعت 
ــيـــون مــصــري  ــلـ تــــوكــــيــــات مــــن 30 مـ
اســتــنــد إلــيــهــا الــجــيــش فــي قـــرار عــزل 
الــرئــيــس الإخــــوانــــي، مــحــمــد مــرســي. 
ــة تأسيس  لــذلــك بـــدأت الــحــركــة دراسـ
حــزب جــديــد خــال الأســابــيــع المقبلة 

لممارسة السياسة عبره.
الــحــزب  إلـــى أن  قـــرار المحكمة اســتــنــد 
لـــم يــؤســس عــلــى مــبــدأ المــــســــاواة بين 
أعــــضــــاؤه  ــارس  ــ ــمـ ــ يـ ــــين، ولا  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
ــو فــي  ــ ــ ــيــــة داخــــــلــــــه، وهـ ــمــــوقــــراطــ الــــديــ
عاقاته ببقية الأحزاب قبل الوصول 
ممارسة  مــعــه  يستحيل  الــحــكــم،  إلـــى 
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي الـــدولـــة الـــتـــي قد 
ــى الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا، وذلــــــك لأن  ــ يـــصـــل إلـ
مــبــادئ »تــمــرد« طرحت المــســاواة بين 
المواطنين كمبدأ أساسي للحركة عند 

تدشينها في نيسان 2013.
فــي المــقــابــل، مــنــحــت المــحــكــمــة نفسها 
أحــزاب  لثاثة  نهائيا  التأسيس  حق 
المستقبل«  و»رواد  يونيو«،   30« هــي 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــي«،  ــروبــ ــعــ و»مــــصــــر الــ
الفريق  تأسيسه  على  يقف  والأخــيــر 
رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق 
في  المحكمة  واستندت  عــنــان.  سامي 
حــكــمــهــا هــنــا إلـــى اســتــيــفــاء الأحــــزاب 
الــثــاثــة جــمــيــع المـــقـــومـــات والـــشـــروط 
التي أقرها القانون، رغم رفض لجنة 
شـــؤون الأحــــزاب لها خــال الأسابيع 
المــاضــيــة. ولا يـــرى مــراقــبــون أن هــذه 
الأحزاب الجديدة ستؤدي دوراً مهما 
فــي تــحــالــفــات الانــتــخــابــات، وخــاصــة 
الوقت على الجولة الأولــى  مع ضيق 
 
ً
الــتــي ســتــكــون فــي آذار المــقــبــل، فضا
ــيـــاب شــخــصــيــات بـــــــارزة فــيــهــا  عــــن غـ
بــاســتــثــنــاء »تــــمــــرد« الـــتـــي ســيــنــافــس 

أعضاؤها على المقاعد الفردية.
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4 قوائم تتنافس على البرلمان المصري

حافظ وزير الداخلية 

المصري على منصبه 

رغم تكرار الانتهاكات 

في عهده

)آي بي ايه(

مصر

أوباما في الرياض... كأن عبدالله وينستون تشرشل!

السعودية

تقارير أخرى 

على موقعنا

استعدادات الأحزاب 

للانتخابات البرلمانية تسير 

بوتيرة سريعة. المستجد أن 

أحزاباً ثورية تطالب بإقالة وزير 

الداخلية شرطاً لاشتراكها في 

البرلمان، بعد العنف المفرط 

في التعامل مع المتظاهرين 

خلال الذكرى الرابعة لثورة 

يناير، ورفض المحكمة الإدارية 

العليا رفضاً نهائياً طلب 

تأسيس حزب الحركة 

الشعبية »تمرد«

الخميس  29  كانون الثاني  2015  العدد  2505

إعداد نادين شلق

إلى  السعودية  الأميركي  الرئيس  »يحب 
إلــى الهند وزياته  أنــه قطع رحلته  درجــة 
العربية،  المملكة  إلــى  للتوجه  مــحــل،  تــاج 
وتــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء بــالمــلــك عــبــدالــلــه«، 
بــل مــن الممكن الــذهــاب إلــى أبــعــد مــن ذلك 
ــه لم  ـــى درجـــــة أنــ ــه »يــحــبّــهــا إلـ والــــقــــول إنــ
ــداً إلــــى فــرنــســا لــلــمــشــاركــة في  ــ يـــرســـل أحـ
ــه تــوجّــه 

ّ
ــاريـــس الــشــهــيــرة، لــكــن مــســيــرة بـ

على رأس وفــد من 30 شخصية أميركية 
بارزة إلى السعودية، للقاء الملك سلمان«. 
الكام أعاه خاصة توصّل إليها بعض 
الإعام الغربي، تعقيبا على زيارة أوباما 
لــلــســعــوديــة، مــنــذ يـــومـــين، وهــــو جــــزء من 
امــتــعــاض وغــضــب، عــبّــر عنهما عـــدد من 
ــك فــرصــة  ــ ـــاب الــــذيــــن وجـــــــدوا فــــي ذلـ

ّ
الـــكـــت

الأمــيــركــيــة« وأيضا  »الازدواجـــيـــة  لانتقاد 
المــاضــي والــحــاضــر الــســعــوديــين فــي عــدة 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــــن حــ ــا مـ ــفــــات، انــــطــــاقــ ــلــ مــ

وانتهاءً... بحقوق الإنسان.
مــايــكــل تــومــاســكــي كــتــب فـــي مـــوقـــع »ذي 
ديلي بيست« أن »رؤيـــة أوبــامــا يترك كل 
شــيء ليركع أمــام هــؤلاء الرجعيين الذين 
يــرفــضــون مــصــافــحــة زوجـــتـــه، أمــــر مثير 

 لانقاب في المعدة )الغثيان(«. 
ً
قليا

ــاذا نــحــن مــلــتــصــقــون بــالــســعــوديــة؟«،  ــ »لمــ
أمس،  نشر  الــذي  مقاله  توماسكي  عنون 

مشاركة  لــعــدم  استنكار  مــن  فيه  لينطلق 
باريس،  فــي  »فــي مسيرة ضخمة  رئيسه 
التنوير«، وليغوص  لمــبــادئ  تــمّ إهــداؤهــا 
ــذا الاســتــنــكــار مــتــحــدثــا عن  بــعــدهــا فــي هـ
أن أوباما »تدبّر بطريقة ما إعــداد جدول 
مواعيد مناسب لتقديم واجب العزاء )لملك 
يــــرأس( نــظــامــا يعتبر مــن أبــــرز المــعــاديــن 

للتنوير«. 
ولــم يكتفِ أوبــامــا بــذلــك، بــل قــام بما هو 
ــى تـــومـــاســـكـــي الــــذي  ــ أفــــظــــع، بــالــنــســبــة إلـ
ــانـــت كــافــيــة  ــكـــرة أن »المـــعـــجـــزة كـ انـــتـــقـــد فـ
أعمال  تغييراً طارئا على جــدول  لتحدث 
30 شخصية مهمة، مثل جايمس بايكر، 
كوندي رايس، سوزان رايس، جون كيري، 
نــانــســي بــالــوتــســي، جـــون بــريــنــان، جــون 

ماكين«.
الحديث عن  الأمــيــركــي  الكاتب  ينسَ  ولــم 
حقوق الإنسان ونقصها أو حتى غيابها 
لــبــاده، ولكن  الحليف  الــعــربــي  البلد  فــي 
في هــذه اللحظة بــالــذات بــدا من المناسب 
»لــم يتطرّق  الــذي  بــأوبــامــا نفسه،  ربطها 
خــال الــزيــارة إلــى هــذا المــلــف بشكل عــام، 
وإلــــى قــضــيــة المـــــدوّن رائــــف بــــدوي بشكل 
خــــاص«، انــطــاقــا مــمّــا ارتــــأى توماسكي 
الــتــذكــيــر بـــه، وهـــو أن أوبــامــا كـــان قــد قــال 
إن هذه  السياسي، فريد زكــاريــا،  للمحلل 
نــا يــشــعــرون  الـــنـــقـــاشـــات »تــجــعــل حــلــفــاء

بعدم الارتياح والإحباط«.

»إنه نظام مروّع، والكثير من الأميركيين، 
خــــصــــوصــــا هــــــــؤلاء الــــتــــابــــعــــين لـــلـــيـــســـار، 
يــقــولــون إنــنــا يجب ألا نــكــون على عاقة 
ليتابع  بــاســتــنــكــاره،  توماسكي  زاد  بـــه«، 
»لكن عالم السياسة الخارجية، خصوصا 
ــــط، لا يــتــرك الــكــثــيــر من  فــي الــشــرق الأوسـ

الخيارات بناءً على الأخاقيات«. 
اب والمحللين مع 

ّ
الكت التقى عدد آخر من 

الزيارة الأخيرة  توماسكي في إطار ربط 
لــلــســعــوديــة بــعــدم الــحــضــور فــي بــاريــس، 
فـــكـــان الـــبـــاحـــث فــــي »مـــجـــلـــس الـــعـــاقـــات 
الخارجية«، إليوت إبرامز، من هؤلاء، حين 
رأى أن »وفد أوباما سخيف بكل بساطة«.
وفي مقال بعنوان »مبالغة في الرياض« 
أونــايــن«،  ريفيو  »ناشيونال  موقع  على 
تــســاءل إبـــرامـــز عــمّــا »إذا كـــان الــــذي مــات 

الملك السعودي أم وينستون تشرتشل«.
ترسل  »أن  الطبيعي  فمن  إلــيــه،  بالنسبة 
الولايات المتحدة مندوبا لتقديم التعازي 
ــعــــودي، فــنــحــن حــلــفــاء  ــاة المـــلـــك الــــســ ــوفــ بــ
مـــقـــرّبـــون وكــنــا كــذلــك مــنــذ لــقــاء الــرئــيــس 
ــلـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز فــــي عـــام  روزفــــلــــت مــــع المـ
1945«، ولكن كان بالإمكان إرسال »نائب 
ــا  ــمـ ــة، وربـ ــيــ الــــرئــــيــــس أو وزيـــــــر الــــخــــارجــ
حــتــى  أو  اثــــنــــين،  أو  جــــمــــهــــوري  إضــــافــــة 
ــال الــرئــيــس نــفــســه، مـــن أجـــل الــدلالــة  ــ إرسـ
لــلــعــاقــات ونــريــد  عــلــى أنــنــا نعطي قيمة 

استمراريتها وتطورها«. 

الــكــاتــب أن »المـــلـــك عــبــدالــلــه كــان  وإذ رأى 
 مؤمنا وقــام ببعض الإصــاحــات«، 

ً
رجــا

 ذلك لم يمنعه من لفت الانتباه إلى 
ّ
إلا أن

الأميركيين يزورون  المسؤولين  أن »حشد 
بلداً، حيث النساء مثل رايس وبيلوتسي، 

 سيارة«. 
ّ
 لقيادتهن

ّ
قد يسجن

»كــــان مـــن المــمــكــن أن يــكــون الـــوفـــد أصــغــر 
ــا وكــلــيــنــتــون  ــامــ مـــن ذلـــــك، مــؤلــفــا مـــن أوبــ
وبــوش )وربــمــا كــارتــر(«، بحسب إبــرامــز، 
فــقــد »يــتــرك انــطــبــاعــا أفــضــل. ولــكــن ربما 
خــاف البيت الأبــيــض مــن أن يأخذ هــؤلاء 
طة على الرئيس 

ّ
جــزءاً مــن الأضـــواء المسل

أوباما«، خلص الكاتب الأميركي. 
ــقــــالات  المــ ــد  ــ أحــ ــنـــونـــت  عـ غــــــارديــــــان«  »ذا 
»السعودية والغرب: كيف تحوّلت عاقة  بـ
دافـــئـــة إلـــى ســـامـــة؟«. وقــــال كــاتــب المــقــال، 
سيمون تيسدال، إن »من الصعب وصف 
العاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
مـــن جــهــة والـــســـعـــوديـــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
كأنها عاقة حب، رغم عدم غياب عناصر 
الأعمى والإشباع  الرومانسية والافتتان 
المتبادل بين الطرفين«. لكنه رأى أن »موت 
المــلــك عــبــدالــلــه أظــهــر أن الــعــاقــة تــغــيّــرت، 

ليؤكد  الغربية«،  الناحية  مــن  الأقــل  على 
ـــــه فـــي الـــعـــاقـــات المــشــابــهــة يـــقـــوم أحــد 

ّ
أن

الشريكين بما قام به أوباما، أي بترؤس 
ــارة الـــســـعـــوديـــة مـــن أجــل  ــزيــ وفــــد كــبــيــر لــ
الحفاظ على ماء وجه العاقة ولإظهارها 
القريب على  المــدى  تتغيّر على  لــم  كأنها 
الأقل، ولكن ذلك يعني بطريقة أو بأخرى 
ــربـــط بــــين الــطــرفــين  ــتـــي تـ أن »الـــعـــاقـــة الـ
والمعنى  السحر  إن  الحقيقة،  في  ق. 

ّ
تتمز

را«. 
ّ

قد تبخ
ــارن إيــشــان  فــي »ذي واشــنــطــن بــوســت« قـ
تـــارور بــين زيـــارة أوبــامــا للهند وزيــارتــه 
للسعودية. ففي الهند أوباما أكد مشاركة 
المواطنين والسياسيين قيم الديموقراطية 
والتعددية، وهناك أيضا تحدث عن حرية 
ــان، إضـــافـــة إلــــى احـــتـــرام  ــ ــمـ ــ المــعــتــقــد والإيـ
الأقــلــيــات الــديــنــيــة، والــحــديــث عــن أهمية 
 الرئيس 

ّ
حقوق المرأة. وبعد ساعات، حط

ــر« من المسؤولين 
ّ
الأميركي مع وفــد »مــوق

واجب  لتقديم  السعودية،  في  الأميركيين 
الملك سلمان،  العزاء بالملك عبدالله ولقاء 
»فعبّرت العناوين الدراماتيكية الرئيسية 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت ذلـــــك عــــن غـــضـــب ســـعـــودي 
مـــن حــقــيــقــة أن مــيــشــال أوبـــامـــا لـــم تلبس 
وشاحا على رأسها، )بحضور الملك(، في 
وقت لم يكن فيه لدى الوفد الأميركي أي 
رغبة في مواجهة السعوديين بخصوص 

سجاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان«.

من النفط والــغــاز«. وكشف عبد المهدي أن 
الــعــراق »ســيــزيــد مــن احــتــيــاطــاتــه النفطية 
والغازية ليصبح من الدول الخمس الأولى 
في المجالين، لذلك من المأمول أن يبقى كآخر 
الدول التي سيعتمد عليها العالم لتزويده 
بــمــصــدريــن مهمين عــلــى الأقـــل للطاقة من 

النفط«.

 وتزكيات للحكيم
ّ

الصدر يرد

الــداخــلــي، رد زعيم   السياسي 
ّ

الــشــق وفـــي 
الــتــيــار الـــصـــدري الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر، 
أمــس، على تصريحات للمحلل السياسي 
الإيراني أمير موسوي، ودعاه إلى »الاعتذار 
للشعب العراقي«. وكان موسوي قد صرح 
سابقا بـــأن »الــقــوى الــعــراقــيــة غير منظمة 
فــي مواجهة الإرهــــاب، وأن الــعــراق يحتاج 
لكي  الحوثي،  الملك  إلــى شخص مثل عبد 
قــادريــن بشكل منظم على خوض  يكونوا 
المــعــركــة فــي الــدفــاع عــن المــقــدســات«. ومما 
جـــاء فــي رد الـــصـــدر: »أبــــدي اســتــيــائــي من 
تصريحات الأخ أمير موسوي، وخصوصا 
إنها تنبئ عن جهل وظلم للشعب العراقي 
المـــجـــاهـــد، وأرجــــــو مــنــه الاعــــتــــذار للشعب 
 بالقول والتصريح، 

ّ
الصابر وأن لا يشتط

فالعراق بلد العظماء والقادة والسادة«.
وفي إطار آخر، قال النائب عن كتلة »الأحرار 
الــنــيــابــيــة« عــبــد الــعــزيــز الــظــالمــي، أمـــس، إن 
ــة الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي »تـــحـــتـــاج إلــى  ــاسـ رئـ
شخصية مقبولة ومعتدلة. وتلك الصفات 
تنطبق على شخص السيد عمار الحكيم، 
ــل الائـــتـــاف الــوطــنــي  ــ وهـــنـــاك إجـــمـــاع داخـ
لتسنمه هــذا المنصب«. وكــان عضو »تيار 
ـــرار« أمــيــر الــكــتــانــي قـــد قـــال إن زعــيــم  ـــ الأحـ
الــتــيــار الــصــدري )مــقــتــدى الــصــدر( »يــدعــم 
الاسامي  الأعــلــى  المجلس  رئيس  ترشيح 
ــار الــحــكــيــم لــرئــاســة  ــمـ الـــعـــراقـــي الـــســـيـــد عـ
لتحالف الوطني«. ولاقــاه في ذلــك النائب 
 
ً
المواطن« سليم شوقي، قائا عن »ائتاف 

»إن التحالف الوطني بحاجة إلى المؤهات 
التي يمتلكها رئيس المجلس الأعلى السيد 
عمار الحكيم. فهو يمتلك مؤهات عديدة 
الــوطــنــي، ولعل  للتحالف  رئــيــســا  تــجــعــلــهُ 
الوطنية والسياسية  المقبولية  أهمها هي 
 عن 

ً
ــريـــن، فــضــا الــتــي يــمــتــاز بــهــا عــن الآخـ

عاقاته الدولية والإقليمية«.
)الأخبار(
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اليونانية  الانتخابات  نتائج  طرحت 
الأخيرة إشكاليتين رئيسيتين، مثلتا 
ــة خــــال  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات أوروبـ ــاذبـ ــ ــــجـ مــــحــــور تـ
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة: دور ألمــانــيــا داخـــل 
العملة  )مجموعة  الأوروبــــي  الاتــحــاد 

الواحدة(، وسياسات التقشف.
في كتاب نشر عام 2013، يرى عالم 
أن  بيك،  اولريش  الألماني،  الاجتماع 
»أصبحت  الحالي  بوجهها  اوروبـــا 
ألمــانــيــة«، داعــيــا إلـــى عــقــدٍ اجتماعي 
أوروبـــــــــي جــــديــــد يــــرمــــي إلـــــى وضـــع 
 
ّ
حــد لهذا التوجه الــذي يــرى بيك أن

»الميركيافيلية«،  هو  إليه  أوصــل  ما 
فــي إشـــارة إلــى المــســتــشــارة الألمانية 
انجيا ميركل )بحسب عرض قدمه 
الصحافي الفرنسي، لودوفيك لامان 

ــ موقع ميديابارت(.
 الــقــوة الألمــانــيــة 

ّ
ويــشــيــر بــيــك إلـــى أن

الجديدة لا ترتكز على »اللجوء إلى 
الـــقـــوة كــمــاذ أخـــيـــر. لا تــحــتــاج إلــى 
بقية  على  إرادتــهــا  لفرض  الأسلحة 
ــدول... هــذه الــقــوة الــجــديــدة مبنية  الــ
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وتــمــتــلــك عــــدداً من 

هوامش المناورة«.
ــاع الألمـــــانـــــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لــــيــــس عـــــالـــــم الاجــ
المخاطر/ة  نظرية مجتمع  )صاحب 
ورحل بداية العام الحالي(، الوحيد 
ــــي  ــانـ ــ ــــور الألمـ ــــحـــــضـ ــه الـ ــقـ ــلـ ــقـ الـــــــــذي يـ
أوروبيا. الباحث الفرنسي ايمانويل 
(، ينتقد بـــدوره »طــاعــة« 

ً
تــود )مــثــا

بــــاده لــبــرلــين، إضـــافـــة إلـــى مـــا يـــراه 
من »سلطوية« ألمانية داخل الاتحاد 

الأوروبي.
ــة  ــيــ ــالــ ــال الـــــســـــيـــــاســـــات المــ ــ ــجــ ــ فـــــــي مــ
ــة، تــــوجّــــه الاتـــهـــامـــات  ــتــــصــــاديــ والاقــ
لكونها دعمت  برلين  إلــى  الرئيسية 

ــــى تــثــبــيــت  الـــتـــوجـــهـــات الـــســـاعـــيـــة إلـ
ــرار فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  ــقـ ــتـ الاسـ
ــة خــاصــة  ــ عـــبـــر الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى رؤيــ
ــادي تـــرتـــكـــز عــلــى  ــتــــصــ بــالــنــمــو الاقــ
ــــؤدي فــعــلــيــا إلــى  ــــذي يـ ـــ الـ الــتــقــشــف ــ
خــفــض نــســب الــوظــائــف والمــداخــيــل. 
وتــــرمــــي الـــســـيـــاســـات المـــتـــبـــعـــة إلـــى 
تقليص العجز في الدول الأوروبية 
إلى ما دون نسبة ثاثة في المئة من 
ــتـــاج المــحــالــي، ونسبة  إجــمــالــي الانـ
المــديــونــيــة إلـــى مــا دون الــســتــين في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي. لكن، 
اليوم، ما الرابط بين توجهات برلين 

وما حدث في اليونان؟
ــرة، تــابــعــت  ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ ــــال الأســ خــ
أوروبا، بمجملها، وبرلين خصوصا، 
الانــتــخــابــات الــيــونــانــيــة عــلــى اعــتــبــار 
تــتــمــثــل فــي  الـــرئـــيـــســـيـــة  الـــقـــضـــيـــة   

ّ
أن

احــتــمــال وصــــول حـــزب ســيــاســي إلــى 
ــا، ســيــاســات  الــســلــطــة يـــرفـــض، أســـاسـ

ــزب »ســــيــــريــــزا« إلـــى  ــ ــع وصـــــــول حــ ــ ومــ
الــســلــطــة فـــي الـــيـــونـــان، ومــــا خــلــقــه من 
إشارات تدفع إلى التغيير أوروبيا، فإن 
الصراع السياسي مع برلين وبروكسل 
بدأ فور تأليف الحكومة الجديدة أول 
مـــن أمـــــس، الـــتـــي ضــمــت فـــي صــفــوفــهــا 
وجها مستفزاً هو وزير المالية يانيس 

فاروفاكيس.
وأمـــــس، طــالــبــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
»اتفاق جديد  الى  بالتوصل  الجديدة 
ــا« بــشــأن الــنــمــو فــي منطقة  ــ مــع اوروبـ
ــا تــــحــــاول خــلــق  ــهــ ــة انــ ــيـ ــافـ ــورو، نـ ــ ــيــ ــ ــ ال
اوروبــا بشأن خططها  »مواجهة« مع 
لإعـــادة الــتــفــاوض على ديــونــهــا. وقــال 
ــن تــحــدث  ــ ــد: »لــ ــديــ وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــــجــ
مـــواجـــهـــة بــــين حـــكـــومـــتـــنـــا والاتــــحــــاد 
ــديــــدات،  ــهــ ـــطـــلـــق تــ

ُ
الأوروبـــــــــــــي. ولــــــن ت

فــالمــســألــة لــيــســت مــســألــة مـــن يــتــنــازل 
أولًا«.

بدوره، صرّح رئيس الوزراء اليوناني 

بــأن  تــســيــبــراس،  اليكسيس  الــجــديــد، 
اليونان ترغب في »حل عادل ومفيد 
الاوروبــيــين  شركائها  مــع  للطرفين« 
حـــول الـــديـــون الــهــائــلــة لــلــبــاد، التي 
 نحو 170% من اجمالي الناتج 

ّ
تمثل

قابلة  وجعلها  الــيــونــانــي،  الــداخــلــي 
للتحمل اجتماعيا. إلا أن تسيبراس 
لــلــحــكــومــة  جـــلـــســـة  اول  خــــــال  اكــــــد 
الجديدة، في اثينا أمــس، أن القيادة 
مستعدة  تعد  لــم  لليونان  الــجــديــدة 
وقال  الخضوع«.  »سياسة  لمواصلة 
»شعبنا يعاني ويطالب بالاحترام... 
وعلينا ان نعمل دفاعا عن كرامتنا«. 
ولــإشــارة، ففي خطوة اخــرى أثــارت 
ــواق، أوقــفــت الحكومة  مــخــاوف الاســ
خصخصة مــيــنــاء بــيــريــوس، الاكــبــر 
فـــــي الــــــبــــــاد، الــــــــذي تـــخـــطـــط شـــركـــة 
ــمـــاقـــة  ــعـ »كـــــوســـــكـــــو« الـــصـــيـــنـــيـــة الـ
الى مركز  لتحويله  البحري  للشحن 

شحن بحري أوروبي جديد.
الـــحـــد الأقـــصـــى الـــــذي يــتــخــوف منه 
اليونان  الجميع هو احتمال خــروج 
مــــن مــنــطــقــة الــــيــــورو ومـــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، فيما مــن المــرتــقــب، أيضا، 
ــار حـــكـــومـــات  ــمـ ــثـ ــتـ ــدى اسـ ــ ــة مــ ــرفـ ــعـ مـ
واقــع  فــي  والفرنسية  الإيطالية  مثل 
ــول حــــزب مـــن أقـــصـــى »الــعــائــلــة  ــ وصـ
مع  تعاملها  فــي  للحكم،  الــيــســاريــة« 

بروكسل وبرلين.
وحتى يوم أمس، كانت البراغماتية 
هــي الــطــاغــيــة فــي الــعــاقــة بــين أثينا 
ــن  ــذيــ وشــــركــــائــــهــــا الأوروبـــــــــيـــــــــين، الــ
يــكــتــفــون بـــالإعـــان أن عــلــى الــيــونــان 

»التزام تعهداتها السابقة«.
عــمــومــا، وبــانــتــظــار بـــدء المــفــاوضــات 
الفعلية بــين الــطــرفــين، فـــإن مــا أشــار 
السلطة،  إلى  إليه وصــول »سيريزا« 
ــة  ــيــ هـــو إخـــفـــاق المـــؤســـســـات الأوروبــ
ــع الأزمــــــــات المـــالـــيـــة،  فــــي الـــتـــعـــامـــل مــ
بالظهور  بــدأت  التي  والاقــتــصــاديــة، 
فـــعـــلـــيـــا قــــبــــل نــــحــــو ســــــت ســـــنـــــوات. 
المقبلة  المرحلة  طبيعة  معرفة  وقبل 
ومستقبل العملة الموحدة، على المدى 
الــبــعــيــد، فـــإن مــن المــهــم إلــقــاء الــضــوء 
ــــدى الـــقـــضـــايـــا المـــركـــزيـــة   إحــ

ّ
عـــلـــى أن

احــتــمــال نجاح   
ّ
أن فــي  الــيــوم تتمثل 

بد  لا  المقبلة  مفاوضاتها  فــي  أثينا 
أن يــوجّــه ضــربــة جــديــدة إلـــى ركــائــز 
الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وربــمــا، 
إعــــادة إحــيــاء المــفــاهــيــم الاقــتــصــاديــة 
كل  السياسية.  الــصــراعــات  قلب  إلــى 
ذلــــــك، فــــي وقـــــت ذهـــــب فـــيـــه الــبــعــض 
اليوم  اليونان  التشبيه بين  إلــى حد 

وتجربة دول أميركا الاتينية.
)الأخبار، أ ف ب(

تسيبراس: شعبنا يعاني 

ويطالب بالاحترام ونعمل 

دفاعاً عن كرامتنا

تهدف هذه الإجراءات إلى 

»التكيف مع الظروف الجديدة« 

وحماية الشركات والمواطنين

»سيريزا« في الحكم: انقلاب أول على »الميركيافيلية«

 خطة المواجهة الاقتصادية
ّ

موسكو تعد

تترقب أوروبا انطلاق 

المفاوضات بين أثينا 

وبروكسل، ومن خلفها 

برلين، لمعرفة حجم تأثير 

وصول »سيريزا« إلى السلطة 

على مؤسسات الاتحاد 

الأوروبي، ولمعرفة هوامش 

الرفض التي تمنحها هذه 

المؤسسات لدولها. تجربة لم 

تعرف لها  أوروبا ما بعد جدار 
ً

برلين مثيلا

وزير المال اليوناني الجديد )يمين( يتسلم منصبه من سلفه أمس )أ ف ب(

اليونان

تقرير

الــتــقــشــف المـــفـــروضـــة عــلــى بـــــاده، مع 
تــداعــيــات سلبية على  مــا تنتجه مــن 
اقــتــصــاد الــبــاد، كــمــا يــرفــض اللجوء 
إلى الإصاحات البنيوية )الهيكلية(. 
ومنذ عام 2009، مثلت برلين الدعامة 
الــســيــاســيــة لـــبـــرامـــج »الإنــــقــــاذ« الــتــي 
قدمتها »ترويكا« الدائنين لدول مثل 

البرتغال، اسبانيا، أو حتى  اليونان، 
قبرص أخيراً. وليست تلك التوجهات 
مد لاحقا من سياسات 

ُ
بعيدة عما اعت

مؤسسات  ضمن  واقــتــصــاديــة  مالية 
ــا لــلــنــظــرة  ــقــ ــاد الأوروبــــــــــــي، وفــ ــ ــحـ ــ الاتـ

الألمانية.

شـــدد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
يـــهـــيّـــئ  ــلــــى ضــــــــــرورة أن  ــــين عــ ــــوتـ بـ
الــــروس بــأنــفــســهــم الـــظـــروف للنمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الــــــبــــــاد وعــــــدم 
انتظار تحسن الظروف الخارجية، 
ــت أعــــلــــنــــت فــــيــــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ فـــــي وقـ
الـــروســـيـــة خــطــتــهــا لــتــخــفــيــف آثــــار 
التي  والنقدية  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمـ

تواجهها الباد.
ــال الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر  وقــ
بـــوتـــين، فـــي اجــتــمــاع لمــجــلــس إدارة 
ننتظر  ألا  »علينا  المحاسبة،  غرفة 
حــــتــــى يـــتـــحـــســـن الـــــوضـــــع فـــــي حــــدّ 
تهيئة  بأنفسنا  علينا  يجب  ــه،  ذاتـ
ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــظـــــــروف لـــلـــنـــمـــو الاقــ
واستخدام جميع العوامل من أجل 
هــــذا الــــغــــرض«. وأضـــــاف »فــــي هــذه 
نبحث  أن  يجب  الناشئة،  الــظــروف 
عـــن حــلــول أكــثــر فــعــالــيــة ومــبــتــكــرة 

لتلك المسائل المنصوص عليها في 
المراسيم، وفي رسالتي الأخيرة إلى 

الجمعية الاتحادية«.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة 
الروسية أمس عن الإجراءات الأولى 
الــتــي أعــدتــهــا لتخفيف آثـــار الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة، وبــيــنــهــا 
ــاعـــدات  تـــوفـــيـــر فــــي الـــنـــفـــقـــات ومـــسـ
لــلــقــطــاعــات المــصــرفــيــة والــدفــاعــيــة 
في  النظر  إعــادة  وكذلك  والزراعية، 

معاشات التقاعد.
وتــتــضــمــن الــخــطــة الــتــي تــنــوي من 
خــالــهــا مــوســكــو إنـــفـــاق مـــا لا يقل 
عن 2،34 تريليون روبــل )35 مليار 
دولار( لــدعــم الاقــتــصــاد، 60 إجـــراءً، 
في حين يتوقع أن تؤدي العقوبات 
الــغــربــيــة وتــدهــور ســعــر الــنــفــط إلــى 
ــراق روســيــا أكــثــر فــي الانــكــمــاش  إغــ

هذه السنة.

ــتــــي ســتــكــتــمــل  وحـــــــــددت الـــخـــطـــة الــ
بــنــودهــا فـــي الــربــيــع هـــدف تحقيق 
والاســتــقــرار  الاقــتــصــاديــة  »التنمية 
الاجــتــمــاعــي«، وتــنــص عــلــى خفض 
المئة  فــي   5 المـــوازنـــة بنسبة  نــفــقــات 

سنويا على مدى ثاثة أعوام لدعم 
تمويل الاقتصاد.

ــفــــادي خــفــض  وســتــلــحــظ الـــخـــطـــة تــ
والنفقات  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــقــديــمــات 
ــالــــدفــــاع والــــتــــي تــحــتــل  المـــرتـــبـــطـــة بــ
ــنــــوات  ــــي الــــســ ــة فــ ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ ــة مـ ــيــ ــمــ أهــ

الأخيرة بدفع من الرئيس فاديمير 
بوتين.

احــتــســاب خطة مساعدة  ومــن دون 
الــبــنــوك الــتــي أعــلــنــت وتـــم تمويلها 
واردة  ولــكــنــهــا   2014 نـــهـــايـــة  مـــنـــذ 
فــي الــخــطــة مــجــدداً، فـــإن الإجــــراءات 
مـــلـــيـــار روبــــل  تــمــثــل 1332  المــعــلــنــة 
)17،4 مليار يــورو( وسيتم صرفها 
جزئيا من الموازنة، ولكن خصوصا 
من الصناديق التي أودع فيها قسم 
من عائدات المحروقات في السنوات 

الأخيرة.
ــــى  وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه الإجــــــــــــــــــــراءات إلـ
ــع الــــظــــروف الـــجـــديـــدة«  »الــتــكــيــف مـ
وحماية الشركات والمواطنين الأكثر 
ــر المــالــيــة  ــ ــــح وزيــ ضـــعـــفـــا، كـــمـــا أوضــ
انـــطـــون ســـيـــلـــوانـــوف أمـــــام أعــضــاء 

مجلس الشيوخ.
وعرض سيلوانوف رقم 200 مليار 

كــلــفــة »الـــصـــدمـــات  أنــــه  دولار عــلــى 
ــــات ـ  ــــوعـ ــــدفـ ــــزان المـ ــيـ ــ ــة« لمـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــــور ســـعـــر الـــنـــفـــط ـ  ــدهـ ــ عـــقـــوبـــات وتـ

والتي تمثل »طابعا طويل الأمد«.
وأضــــــاف وزيـــــر المـــالـــيـــة أن »إحــــدى 
أهم مهماتنا حاليا هي عدم تبذير 
احــتــيــاطــاتــنــا والمــتــانــة المــالــيــة التي 

ثبتناها في السنوات الأخيرة«.
وأوضح أن »الهدف هو عدم إنفاق« 
هــذه الاحتياطات »فــي غضون عام 
ــد«، مـــع الــعــلــم بــأنــهــا تــمــثــل ما  ــ واحــ

مجموعه 137 مليار يورو.
وللمحافظة على تمويل الاقتصاد، 
ــيـــات ضـــــخ ســيــولــة  ــلـ ــمـ ســـتـــجـــري عـ
أخرى إضافة إلى ما أعلن في خطة 
من  المصرفي  القطاع  رسملة  إعــادة 
ــى ألـــف مليار  ــــوال عــامــة تــصــل إلـ أمـ

روبل )13 مليار يورو(.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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ننعى  والتسليم  الــرضــى  مــن  بمزيد 
ــلــــه تــعــالــى  ــكـــم المـــــرحـــــوم بـــــــإذن الــ ــيـ إلـ

فقيدنا الغالي
المحامي عثمان محمد عليوان

والـــــدتـــــه: المــــرحــــومــــة فـــاطـــمـــة نــجــيــب 
صلاح الدين

زوجته: ندى زكريا الرفاعي
ولده: محمد زوجته روان زيدان

ابنتاه: مايا زوجة المهندس مصطفى 
ماضي ورنا

شقيقه: عبد الرحمن
شقيقته: المحامية ندى عليوان

تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم 
الخميس 29 الجاري في قاعة مسجد 
قريطم وذلك من الساعة الثالثة بعد 

الظهر لغاية السادسة مساء.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــــدره: آل 
ــاعـــي، مـــاضـــي، نــقــري،  ــرفـ عـــلـــيـــوان، الـ

صلاح الدين، بكداش وانسباؤهم.

بمزيد من الأسى والحزن
نــنــعــى الــيــكــم وفـــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

الأستاذ:
علي حسن مهدي

ــــدار المــعــلــمــن  ـــابـــق لـ )أمـــــن الـــســـر الـــسَّ
مات ــــ زحلة( والمعلِّ

اهر الساعة  يصلّى على جثمانه الطَّ
الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظــهــر الــيــوم 

الخميس 29\1\2015
في حسينية بلدة علي النهري

ــتــــعــــازي فــــي مــنــزل  وســـيـــتـــم تـــقـــبـــل الــ
الفقيد في البلدة.

الآســــفــــون: آل مــهــدي وعـــمـــوم أهــالــي 
علي النهري

آل الخير
ــن الـــرضـــى  يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــ
تــعــالــى وفــاة  الــلــه  بــقــضــاء  والتسليم 

فقيدتهم المرحومة
الحاجة خدوج محمود الخير

الحاج محمد  المختار  المرحوم  أرملة 
صالح الخير

ــالــــد، الـــصـــيـــدلـــي أحـــمـــد،  أولادهـــــــــا: خــ
المرحوم الرائد معروف، الحاج كمال 
الخير، غسان، غالب، مــروان، برهان، 

عدنان، الرائد فواز وممتاز الخير
شــقــيــقــاهــا: المــرحــومــان الــحــاج أحمد 
محمود الخير والحاج علي محمود 

الخير
الــحــاج  المــرحــوم  لبناتها:  أصــهــرتــهــا 
مــصــطــفــى مــحــمــد الــخــيــر والمـــرحـــوم 
الحاج محمد عبدالله الخير والحاج 
عبد الرحمن الخير والمرحوم الحاج 
والــحــاج عمر  الخير  أحمد  مصطفى 

علي الخير
الــطــاهــر عصر  صــلــي عــلــى جثمانها 
الثاني  يوم أمس الأربعاء 28 كانون 
الــكــبــيــر  ــيــــة  ــنــ المــ ــد  مـــســـجـ فـــــي   2015

)الضيعة(
ــة أيــــــام حـــســـب الــســنــة  الـــتـــعـــزيـــة ثـــلاثـ
منزل  فــي  والــنــســاء  للرجال  الشريفة 
المنية  في  الكائن  الخير  كمال  الحاج 

الطريق العام القديم.

كلمات متقاطعة

1- منطقة في طرابلس شمالي لبنان – خاصته وملكه – 2- دراسات علمية مكتوبة ومنشورة – 
مدينة هولندية هي مقرّ البعثات الدبلوماسية ومحكمة العدل الدولية – 3- رقد – ولد الفيل أو 
الذئب – 4- والدة – مغنية وممثلة مصرية – حجة بملكية عقار – 5- محمية طبيعية في قضاء 
جبيل – 6- خلاف معلوم – مدينة سورية – 7- برد – منزل ودار – منعطف الطريق بلغة العامة 
– 8- ثغري – نذيع وننشر الخبر – تعب وأعيا – 9- من أبطال اليونان الأسطورينّ في حرب 
طــروادة هو زوج بينيلوب وأبــو تيليماك – حيوان خرافي من رابــع المستحيلات – 10- مدينة 

لبنانية – ماركة سيارات

أفقيا

1- مؤلف عربي فارسي الأصــل نقل من البهلوية الى العربية كتاب كليلة ودمنة – 2- قصّاب 
ار  – الذكر من أولاد الذئب أو كشاف صغير – 3- طائر ليلي يسكن الأماكن الخربة – كلمة 

ّ
وجز

 وشــجّــع الشخص – تهيّأ للحملة في 
ّ

بمعنى أسكت – يــواظــب على الــســؤال بــشــدّة – 4- حــض
الحرب – من الأمــراض – 5- عائلة روائي ألماني راحل – 6- الخديعة في البيع والشراء – دخان 
أو تتن فيه مواد سامة – 7- إحدى مدن محافظة طرطوس في سوريا – لباس – 8- للإستفهام – 
أهدم الحائط – للتمنيّ – 9- للنفي – فقير لا مال له أو في عرف التاريخ الأدبي شخص من شذاذ 

العرب – 10- من الآثار الرومانية الرائعة والثمينة في البقاع اللبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ساعات ساعات – 2- عميد – دركــوش – 3- أسد – أستانا – 4- دك – دم – اي – 5- معك – يم 
– حسك – 6- حك – روميو – 7- معاركهم – سف – 8- لاتفيا – 9- تيمو – ضحّاك – 10- النجمة 

– جليّ

أفقيا

1- سعاد محمد – 2- أم سكعكع – تل – 3- عيد – الن – 4- إد – برامج – 5- أميّ – كتوم – 6- سدس 
 – وميض – 8- عكا – حم – أحج – 9- اوناسيس – ال – 10- تشايكوفسكي

ّ
– مرهف – 7- أرتل

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1911شروط اللعبة

موسيقار سوري معاصر درس الموسيقى في ألمانيا في مدينة لايبزغ. إستعمل 
في حفلات  وقدمها  بشكل سيمفوني  وطــوّرهــا  العربية  الفولكلورية  الألحان 
المـــكـــان ■  يــضــيء  الــســفــيــنــة ■ 5+7+1+4 =  ــان  ــ ربّـ ــام جــمــهــوره 3+9+6+8 =  أمــ

10+11+2 = جديد بالأجنبية

123456789

حل الشبكة الماضية:  هيلاري مانتل

s u d o k u1 9 1 2

1011

1 9 1 2

1912مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بــالــتــزامــن مـــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 
الشرق الأوكراني، عادت لهجة التصعيد 
الـــســـيـــاســـي تــطــبــع تـــصـــريـــحـــات أطـــــراف 
الــنــزاع الأوكـــرانـــي. ففي الــوقــت الـــذي دعا 
فيه الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو 
نظيره الروسي فلاديمير بوتن إلى وقف 
تــأجــيــج الــتــوتــر فـــي الـــشـــرق الانــفــصــالــي 
الأوكــرانــي، شــددت موسكو على ضرورة 
أن تحافظ كييف على حيادها للحيلولة 
دون مــزيــد مـــن الانــقــســامــات فـــي الــبــلاد، 
فيما عــادت واشنطن إلــى استعمال لغة 

التهديد مع موسكو. 
ــه بـــعـــث بــرســالــة  ــ ــلــــن بـــوروشـــنـــكـــو أنـ وأعــ
الــروســي »لمطالبته« بوقف  الرئيس  إلــى 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــــي الــــشــــرق حـــيـــث قــتــل 
أربعة عسكرين  سبعة أشخاص بينهم 

أوكرانين في غضون 24 ساعة.
ــيــــان  وقــــــــــــال بــــــوروشــــــنــــــكــــــو، بــــحــــســــب بــ
ــــس،  إنــــه طلب  ــ ــة أمـ ــيــ ــرانــ لــلــرئــاســة الأوكــ
أيــضــا مــن الــرئــيــس الــروســي الإفــــراج عن 
العسكرية  الــطــيــارة  سافتشنكو،  نــاديــا 
الأوكـــرانـــيـــة المــحــتــجــزة فــي روســيــا حيث 

اتهمت بقتل صحافين روس.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الروسية، 
سيرغي لافروف، على ضرورة أن تحافظ 
للحيلولة دون  عــلــى حــيــادهــا  أوكــرانــيــا 

مزيد من الانقسامات في البلاد.

ــة »إنـــتـــرفـــاكـــس الـــروســـيـــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــروف قـــولـــه، فـــي مــقــال  ــ ــ ــاء« عـــن لافـ ــبـ لـــأنـ
كتبه، »حتى لا يحدث مزيد من الانشقاق 
في أوكــرانــيــا، من المــهــم... أن تحافظ على 

وضعها المحايد«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  شــــــــــدّدت  بـــــــدورهـــــــا، 
العسكرية  الــتــحــركــات  أن  الــروســيــة على 
لقوات الحكومة الأوكرانية ستؤدي »إلى 
مــزيــد مــن التصعيد الــحــتــمــي لــلــصــراع« 
فــي شــرقــي أوكــرانــيــا وســتــقــوّض جهود 
السلام. في غضون ذلك، حذرت واشنطن 
من أنه سيتعن على موسكو أن تتحمل 

عواقب أعمالها.
ــاراك أوبــامــا  واتــفــق الــرئــيــس الأمــيــركــي بــ
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة انــجــيــلا مــيــركــل، 
فــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة، عــلــى أنـــه سيتعن 
على روسيا أن »تتحمل المسؤولية« عن 
»دعــمــهــا المــــادي لــلانــفــصــالــيــن« المــوالــن 
لــروســيــا فــي شــرقــي أوكــرانــيــا، حسب ما 

ذكر بيان للبيت الأبيض.
وفـــي الــســيــاق، جـــددت الـــولايـــات المتحدة 
تهديدها بتشديد العقوبات الاقتصادية 

على روسيا الخاضعة لعقوبات قاسية.
ــر الــخــزانــة الأمــيــركــي جـــاك لو  ــال وزيــ وقــ
الأول  ــا  ــارنــ ــيــ إن »خــ كـــيـــيـــف،  فــــي  أمـــــــس، 
هـــو الــحــل الــدبــلــومــاســي الــــذي سيسمح 
التوتر. لكننا مستعدون لبذل  بتخفيف 

المــزيــد إذا دعــت الحاجة. ولــهــذا الغرض، 
ســـنـــواصـــل الــعــمــل مـــع حــلــفــائــنــا لـــزيـــادة 

الضغط على روسيا«.
ـــع لــو خــلال زيــارتــه مــع وزيـــرة المالية 

ّ
ووق

الأوكــــرانــــيــــة نـــاتـــالـــيـــا يـــاريـــســـكـــو اتــفــاقــا 
لتقديم ضمانات قــروض بقيمة ملياري 
»الإنفاق  في  دولار لأوكرانيا لمساعدتها 
الاجــتــمــاعــي فــي المــــدى الــقــريــب« فــي عــام 

.2015
أعلن  أيضا،  الاقتصادي  الصعيد  وعلى 
أوباما وميركل عن قرب »وضع اللمسات 
النهائية على سلة متينة من الدعم المالي 
لأوكـــرانـــيـــا« بــهــدف اســتــقــرار اقتصادها 

الذي بات على شفير الانهيار.
ــة  ــزانــ ــخــ ــات وزيــــــــــر الــ ــحــ ــريــ وتــــــأتــــــي تــــصــ
الأميركي غــداة إعــلان مماثل من الاتحاد 

الاوروبــي الذي »يعتزم« وزراء خارجيته 
دراسة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا 

أثناء اجتماع اليوم.
الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي رحّـــــــــب بــفــعــالــيــة 
ــة الـــغـــربـــيـــة ضد  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــقـــوبـــات الاقـ
روســـيـــا. وقــــال بــوروشــنــكــو »يــنــبــغــي أن 
نــــوجــــد الـــــظـــــروف لإرغــــــــام روســــيــــا عــلــى 
الـــتـــفـــاوض والـــــوفـــــاء بـــالـــتـــعـــهـــدات الــتــي 

قطعتها«.
مــن جهته، كــرر وزيـــر الــخــزانــة الأميركي 
الــــشــــروط لـــرفـــع الــعــقــوبــات عـــن روســـيـــا، 
مــوضــحــا »لــقــد قــلــنــا ذلــــك بـــوضـــوح منذ 
الـــبـــدايـــة: إذا احـــتـــرمـــت مــوســكــو حــرفــيــا 
التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك، فقد 
يــتــم تخفيف الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 

روسيا«.
إلــى ذلــك، كشفت مسودة اتفاق سيجري 
التوصل إليه في اجتماع وزراء خارجية 
ــاد الأوروبـــــي  ــاء فـــي الاتـــحـ الـــــدول الأعـــضـ
اليوم أن الاتحاد سيمدد العقوبات التي 
ــيـــا فـــي آذار المـــاضـــي،  فـــرضـــت عــلــى روسـ
بــســبــب ضــمّــهــا لــلــقــرم، لمـــدة ســتــة شهور 

أخرى تنتهي في شهر أيلول المقبل.
كــذلــك ســيــجــري ضـــمّ أســمــاء جــديــدة إلــى 
الأسماء المفروض عليها عقوبات بالفعل 

والإعداد لاتخاذ خطوات جديدة.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

تصعيد سياسي جديد في وجه روسيا

د الاتحاد الأوروبي 
ّ

سيمد

العقوبات على روسيا مع 

إضافة أسماء جديدة

أوكرانيا

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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◄ إعلانات رسمية ►
إعلان بيع عقاري للمرة السادسة 

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
المعاملة التنفيذية 2012/839

ب 
ّ

الرئيسة ميرنا كل
طالب التنفيذ: نجوى محمد الهنداوي 

زياد محمد الهنداوي 
سلوى محمد زكريا اللبابيدي 

وكيلهم الأستاذ طانيوس عازار الزغبي 
المنفذ عليه: مروان محمد الهنداوي 

ــادر عن  ــرار الــــصــ ــقــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــ
مـــحـــكـــمـــة الــــــدرجــــــة الاولــــــــــى فـــــي بــــيــــروت 
الغرفة السابعة الناظرة في الدعوى رقم 
ــة  ازالــ  2011/11/3 تـــاريـــخ   2011/6224

شيوع. 
تاريخ التنفيذ: 2012/5/2

ــاريـــخ تــبــلــيــغ الانـــــــذار مـــن المــنــفــذ عــلــيــه:  تـ
 2012/5/17

تاريخ محضر وصف العقار: 2012/6/28
العينية:  الصحيفة  فــي  تسجيله  تــاريــخ 

 2012/7/16
بيان بالعقار المطروح للبيع ومشتملته: 

القسم /39/ من العقار /1912/ المزرعة
مــســكــن فـــي الـــجـــنـــاح الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
يتألف من مدخل وثلث غرف ودار وغرفة 
طــعــام ومطبخ وغــرفــة خــادمــة وحمامين 
وخــــــلء ومـــمـــريـــن وســـطـــح وشـــرفـــتـــين ــــــــــ 

المساحة 224 م2 
حدود العقار /1912/ المزرعة العقارية 

الغرب العقاران 2919 و1924 
الشرق العقار 2922 

الشمال العقاران 1924 و2922 
الجنوب العقاران 2921 و2914 

الــقــســم  فــــي  ــــد خــمــنــت /2400/ ســـهـــم  وقـ
/39/ من العقار /1912/ المزرعة العقارية 
الــطــرح  ــدل  بـ وان  /504.000/د.أ.  بــمــبــلــغ 
المحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ بيروت 

بعد التنزيل هو بمبلغ /410.512/د.أ. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــانـــهـــا: يــــوم الاثــنــين 
الساعة  الواقع فيه 2015/2/16 في تمام 
ــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر فـــي دائــــرة  ــاديـ الـــحـ

تنفيذ بيروت في قصر العدل. 
الــشــراء تنفيذاً لأحكام  الــراغــب فــي  فعلى 
المــواد 973 و978 و983 اصــول محاكمات 
ــرة  ــ ــيــــس دائــ ــة ان يـــــــودع بــــاســــم رئــ ــيـ مـــدنـ
أو  بالمزايدة  المباشرة  قبل  بيروت  تنفيذ 
فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة او احـــد المــصــارف 
المــقــبــولــة مــبــلــغــا مـــوازيـــا لــبــدل الـــطـــرح او 
المبلغ،  هــذا  تضمن  مصرفية  كفالة  يقدم 
لــه فــي نطاق  وعليه اتــخــاذ مــقــام مختار 
الدائرة ان لم يكن له مقام مختار فيه او 
لم يسبق له ان عين مقاما مختاراً فيه وإلا 
اعتبر قلم الدائرة مقاما مختاراً له، وعليه 
ــام مــن تــاريــخ  ايــضــا وفـــي خـــلل ثــلثــة ايــ
صــــدور قــــرار الاحـــالـــة ايــــداع كــامــل الثمن 
التنفيذ في صندوق  دائــرة  باسم رئيس 
المقبولة تحت  المصارف  احد  او  الخزينة 
طائلة اعــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر وإلا 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
ــع الــثــمــن  ــ ــذلـــك دفـ مــــن الـــــزيـــــادة، وعـــلـــيـــه كـ
الدلالة  والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
البالغ خمسة بالمئة دون حاجة الى انذار 
أو مطلب وذلك في خلل عشرين يوما من 

تاريخ صدور قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
محمد وليد الحلبي 

مناقصة عامة
رقم 279/م ع إ/م م/3

ــن نـــهـــار الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
وزارة  تـــجـــري   2015/2/26 فـــي  ــع  ــواقــ الــ
للإدارة  العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  الهندسة في قاعة  ــــ مصلحة 
ــــــــــ أول  الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدث مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
أشــغــال إضــافــة طــابــق عــلــوي فـــوق مبنى 
الجناح الفني وتنفيذ الإنشاءات اللزمة 
ــيــــع وحـــــــدة صــحــيــة  لاســــتــــحــــداث وتــــوســ
ولــلــهــنــغــار فـــي مـــدرســـة الـــقـــوات الــجــويــة 

ضمن قاعدة رياق الجوية.
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  ــتـ مــــوضــــوع دفـ

2462/م ع إ/م هـ تاريخ 2014/12/16.
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
الشروط  دفتر  الاطـــلع على  هــذه  العامة 
ــة لــــــلإدارة  ــامـ ــعـ ــي المــــديــــريــــة الـ ــخــــاص فــ الــ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـــ ـ

معيقل خلل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــــــ مــكــتــب عقد  ــــــــــ مصلحة المــالــيــة  ــــلإدارة  لـ

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/1/27
العميد حسن عبد الله
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 149

مناقصة عامة
رقم 290/م ع إ/م م/3

ــار الـــثـــلثـــاء  ــهــ ــــن نــ الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مـ
وزارة  تــــجــــري   2015/3/3 فــــي  الـــــواقـــــع 
لــلإدارة  العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  الهندسة في  ــــ مصلحة 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل ــــــــــ أول 
طـــريـــق الـــحـــدث مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
العسكرية  الــشــرطــة  إنــشــاء مبنى  أشــغــال 
والمحكمة المنفردة داخل ثكنة الياس أبو 

سليمان ــــ أبلح.
مــــوضــــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم 

2656/م ع إ/م هـ تاريخ 2014/12/29.
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلع على دفــتــر الــشــروط 
ــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــــلإدارة  ــخــــاص فــ الــ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـــ ـ

معيقل خلل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــــــ مــكــتــب عقد  ــــــــــ مصلحة المــالــيــة  لـــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/1/27
العميد حسن عبد الله
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 151

مناقصة عامة
رقم 286/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الثلثاء الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2015/2/24 فـــي 
الوطني ــــ المديرية العامة للإدارة ــــ مصلحة 
الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في 
الحدث  أول طريق  ــــ  مبنى عفيف معيقل 
استبدال  أشــغــال  لتلزيم:  عــامــة  مناقصة 
لوحات وقواطع كهربائية في المستشفى 

العسكري المركزي.
مــــوضــــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم 

2347/م ع إ/م هـ تاريخ 2014/12/4.
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلع على دفــتــر الــشــروط 
ــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــــلإدارة  ــخــــاص فــ الــ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـــ ـ

معيقل خلل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــــــ مــكــتــب عقد  ــــــــــ مصلحة المــالــيــة  لـــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/1/27
العميد حسن عبد الله
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 153

مناقصة عامة
رقم 284/م ع إ/م م/3

الثلثاء  الحادية عشرة من نهار  الساعة 
وزارة  تـــجـــري   2015/2/24 فــــي  ــع  ــواقــ الــ
لــلإدارة  العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  الهندسة في  ــــ مصلحة 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل ــــــــــ أول 
طـــريـــق الـــحـــدث مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
ــردة فـــي مطبخ  ــبـ ــال تــركــيــز غــــرف مـ ــغـ أشـ
مقر عام منطقة الجنوب في ثكنة محمد 

زغيب ــــ صيدا.
مــــوضــــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم 

2616/م ع إ/م هـ تاريخ 2014/12/29.
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلع على دفــتــر الــشــروط 
ــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــــلإدارة  ــخــــاص فــ الــ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـــ ـ

معيقل خلل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي:

العامة  المــديــريــة  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــــــ مــكــتــب عقد  ــــــــــ مصلحة المــالــيــة  لـــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/1/27
العميد حسن عبد الله
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 154

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة ــــ العقارية 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــين شـــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ

وسمر البحيري 
رقم الاوراق: 2015/13 

الــجــهــة المــســتــدعــيــة: ســمــو الــشــيــخ مــبــارك 
عبدالله مبارك الصباح 

الاســـتـــدعـــاء  ــا:  ابـــلغـــهـ المـــطـــلـــوب  الاوراق 
ــن الـــجـــهـــة المـــســـتـــدعـــيـــة بــتــاريــخ  ــدم مــ ــقــ المــ
2015/1/12 تحت الرقم 2015/13 والذي 

تطلب بموجبه. 
يــطــلــب المــســتــدعــي مـــن رئــاســتــكــم المــوقــرة 
اتخاذ القرار بشطب اشــارة انــذار الحجز 
العقاري الصادر عن دائــرة اجــراء بيروت 
 1975/8/12 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  75/2829 ــم  ــرقــ بــ
ــة بــــرقــــم يــــومــــي عــــلــــى صــحــيــفــة  ــلـ ــجـ المـــسـ
بــرقــم  ــم 4032  ــرقـ الـ المــســتــدعــي ذي  عـــقـــار 
استكمال  بعد   1975/8/30 تــاريــخ   1393
الإجــراءات المنصوص عنها في الفقرتين 
ــانـــون اصـــول  قـ ــادة 512 مـــن  ــ المــ 3 و4 مـــن 
المحاكمات المدنية بقرار نافذ على اصله 
امانة  وإبــلغ  الرجائية  بالصورة  يصدر 
لتنفيذ هذا  بــيــروت  فــي  العقاري  السجل 
القرار وللغايات المرجوة إجراء المقتصى. 
فعلى من لديه اي اعتراض او ملحظات 
على ذلك التقدم بها الى قلم هذه المحكمة 
وذلــك في مهلة عشرين يوما تلي تاريخ 

النشر الأخير. 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان 
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
الــعــروض العائد لمــزايــدة لبيع مــواد غير 
صالحة للستعمال موجودة في المخزن 
المركزي، موضوع استدراج العروض رقم 
مددت  قد   ،2014/6/6 تاريخ  ث4د/5900 
عــنــد   2015/2/20 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــله الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 144 

إعلان تلزيم
تـــجـــري مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان الــشــمــالــي 
الحادية عشرة صباحا  الساعة  في تمام 
مــن يــوم الاثــنــين الــواقــع فيه 2015/2/16 
مناقصة عمومية لتقديم مواد للمعالجة 
والــتــعــقــيــم لــــزوم جــمــيــع الـــوحـــدات ضمن 
ــاه لــبــنــان  ــيـ نـــطـــاق اســـتـــثـــمـــار مـــؤســـســـة مـ

الشمالي.
ــي هـــذه  ــراك فــ ــتــ ــالاشــ ــن يـــرغـــب بــ فــعــلــى مــ
المــنــاقــصــة الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط 
المــعــد لــهــذه الــغــايــة مــن مــكــاتــب المؤسسة 
الـــواقـــعـــة فـــي الــطــابــق الـــحـــادي عــشــر من 
مبنى كبارة الكائن في شارع صلح الدين 

كبارة ــــ طرابلس )هاتف: 06/626742(.
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 
يــوم عمل يسبق  الثانية عــشــرة مــن آخــر 
موعد إجراء المناقصة، ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا التاريخ.

رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام
المهندس جمال كريّم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طــلــبــت زكــــــاء قـــنـــدقـــجـــي لمـــوكـــلـــهـــا حــســام 
قندقجي سند تمليك بدل ضائع 5171/7 

زيتون طرابلس 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب رامي مسلم سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 2333/15 بساتين طرابلس 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي بعلبك  ــانـ مـــن أمـ

الهرمل 
ــلـــي نـــــــزار شــــاهــــين بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــلـــب عـ طـ
فــرنــجــيــة حــســن غــريــب ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بحصتها بالعقار 639 الهرمل. 
للمعترض مراجعة الامانة خلل 15 يوما

أمين السجل العقاري 
المعاون في بعلبك الهرمل 
مايا شريف 

خلاصة قرار رقم 2015/1
اعادة  الجنوب  العقاري في  القاضي  قرر 
تكوين الصحيفة العينية للعقار رقم 18 
كل  اســم  على  الــعــقــاريــة  كفرحتى  منطقة 
من: علي محمد رضا 1200 سهم وماجد 
محمد رضا 1200 سهم وتكليف الخبير 
حسين زين للكشف على هذا العقار يوم 
يــوم  وتــعــيــين   2015/3/10 فـــي  الـــثـــلثـــاء 
هذه  امــام  موعداً   2015/4/7 في  الثلثاء 
المــحــكــمــة لإعـــــــادة الـــتـــكـــويـــن ويـــحـــق لــكــل 
صاحب حق ان يعترض على القرار اعله 
بــالمــســتــنــدات المــؤيــدة حــتــى تــاريــخ موعد 

إعادة المحاكمه في 2015/4/7. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

نشر خلاصة استدعاء 
ــيــــس مــحــكــمــة  المـــــرجـــــع: قـــــــرار حــــضــــرة رئــ
الغرفة الابتدائية الاولى في البقاع زحلة 
الرئيس علي عراجي بتاريخ 2015/1/20. 
ــاء: شــطــب اشــــــارة دعـــوى  ــتــــدعــ نــــوع الاســ

الغاء نفقة. 
 2015/1/16 بتاريخ  الاستدعاء:  خلصة 
تقدم وليد البير الصدي بوكالة المحامي 
ابــو خــاطــر باستدعاء تسجل برقم  زيـــاد 
2015/473 عرض بموجبه أنه يملك كامل 
العقار رقم /307/ و600 سهم في العقار 
العقارية  الراسية  منطقة  من   /309/ رقم 
ــــن الـــصـــحـــيـــفـــتـــين  ــلــــى مــ ــد عــ ــ ــوجـ ــ وأنـــــــــه يـ
ــارة  الــعــيــنــيــتــين لــلــعــقــاريــن المـــذكـــوريـــن اشـ
دعوى موضوعها إلغاء حكم نفقة مسجلة 
على الصحيفة العينية للعقارين وإشارة 
تاريخ   1495 يومي  برقم  دعــوى مسجلة 
1936/12/30 على صحيفة العقار /309/ 
الراسية. ولقد اوضح المستدعي بأن الرقم 
مـــذكـــور عــلــى الصحيفتين  الــيــومــي غــيــر 
المقامة  الــدعــوى  مــا خــص  فــي  العينيتين 
الشويري  عــســاف  سليم  عليه  المنفذ  مــن 
ــارة بأنهما  ــ لإلــغــاء حــكــم الــنــفــقــة مــع الإشـ
لنفس المــلــف وتــاريــخ تقديم الــدعــوى في 
1936/12/21 والمتضمنة إلغاء معاملت 
يوسف  عفيفه  لمصلحة  الجارية  التنفيذ 
ــــذه الـــدعـــوى حــســب افـــــادة قلم  عـــــازار وهـ
المحكمة قد حكم بها في 27 نيسان 1937 
برد الدعوى وسجل القرار برقم 1937/32 
وقد تبين فقدان الملف اثناء الأحداث وبما 
لشطب  والمصلحة  الصفة  للمستدعي  ان 
ــقـــاريـــن  ــعـ ــن صـــحـــيـــفـــتـــي الـ ــ الاشــــــارتــــــين عـ
المذكورتين 307 و309 الراسية وفقا لنص 
فعلى  منها،  و4   3 فــقــرة  أ.م.م.   512 ــادة  المـ
من لديه اعتراض أو ملحظات على طلب 
المستدعي أن يتقدم بها الى قلم المحكمة 
خـــــلل مـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يــــومــــا مــــن تـــاريـــخ 

النشر. 
رئيس الكتبة 
جورج أبي فيصل 

إعلان
يعلن اتحاد بلديات الضنية عن رغبته 
ـــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم  ــ فــــي إجــ

إنـــشـــاء مــبــنــى الاتـــحـــاد فـــي بــخــعــون مع 
الشروط  دفتر  حسب  مستلزماته،  كافة 

العائد له.
ــراء  ــدم بــطــلــب شــ ــقـ ــتـ فــعــلــى الــــراغــــبــــين الـ
دفتر الــشــروط مــن مبنى الاتــحــاد خلل 
الدوام الرسمي، وذلك في مهلة أقصاها 
الموافق  السبت  يــوم  من  الثانية  الساعة 

في 2015/2/14.
يجري فــض الــعــروض فــي تمام الساعة 
ــاريـــخ  ــتـ ــرة مـــــن يـــــــوم الاثـــــنـــــين بـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ

.2015/2/16
رئيس اتحاد بلديات الضنية 
محمد سعدية

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ملكية  يــوســف مسلم سند  الــفــراد  طلب 
بدل ضائع للعقار 6/3330 الشياح 

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــلل 15 
يوما

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب هــشــام عـــارف سعيد وكــيــل انــعــام 
يـــوســـف الــــخــــوري الــبــشــعــلنــي ســنــدي 
 503  ،889 للعقارين  ضــائــع  بــدل  ملكية 

صليما  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل  العريس  سمير  الــديــن  خير  طلب 
ملكية  سندات  عيساوي  أحمد  ابراهيم 
 A28/6361 لــــلــــعــــقــــارات  ــــع  ــائـ ــ ضـ بـــــــدل 
الشياح و13/1524 حارة   C 8 و4/737، 

حريك  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب سمير حسين الأعـــور وكــيــل عــادل 
تــوفــيــق يــعــقــوب الــزهــيــر وكـــوثـــر أحــمــد 
الــحــســيــنــي ســـنـــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 5787 العبادية  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــدوان وكــيــل شربل  طلب سليم رشــيــد هـ
هدوان هاشم أحد ورثة هدوان ساسين 
ــدوان هــاشــم ســنــد ملكية بـــدل ضائع  هــ

للعقار 36 حاصبيا  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــي كـــنـــعـــان ســنــد  طـــلـــب الــــيــــاس ســلــيــم ابـ
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 

42/671 بعبدا  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت المحامية إيليان منصور منصور 
وكــيــلــة أمـــال جــرجــي مــتــى المــشــتــريــة من 
بدل  ملكية  متى سندي  مخايل جرجي 

ضائع للعقار 1775/ 4، 8 بعبدا  
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــلل 15 

يوما
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 
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مطعم رودستر داينر 

يــطــلــب ســائــقــي دلــيــفــري ذوي خــبــرة لــديــهــم 
دراجة نارية و دفتر سوق للعمل في منطقة 
جبيل . للمعلومات الاتصال على 04-720005

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

مطلوب

لمشروع دواجن في طور الإنشاء في أفريقيا، مطلوب: 
ــــ خبير دواجن: )يفضل مهندس زراعي( الخبرة لا تقل

 عن 5 سنوات 
ــــ تقني كهرباء، الخبرة لا تقل عن خمس سنوات في 

تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر 
السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: 

Africajob1@gmail.com

 

 

 

شقة للبيع )بيروت(   

قرب السفارة الكويتية ــــ صالون ــــ طعام ــــ غرفة 
جلوس ــــ 3 غرف ماستر ــــ 

غرفة خادمة مع حمامها ــــ بناء جديد ــــ كل طابق 
مؤلف من شقة واحدة م2 220 ــــ

السعر 675000$ ــــ ت 03/598818



رياضة

دييغو  الإسباني  اها 
ّ

تلق كثيرة  انتقادات 

في  وشراسته  مشاحناته  نتيجة  كوستا 

على  كان  مدريد  أتلتيكو  مع  الهجوم. 

هذا النحو، ومع تشلسي بقيادة البرتغالي 

جوزيه مورينيو يستمر أيضاً، لكن جمهور 

»البلوز« لا يهتم لسوء سمعته في الإعلام 

 الشباك
ّ
ما دام ينجح في هز

الكرة الإنكليزية

الفيفا

هادي أحمد

ــا يــطــلــبــه المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي  ــذا مــ ــ هـ
ــو: مـــهـــاجـــم هــــداف  ــيـ ــنـ ــوريـ جــــوزيــــه مـ
وشـــــرس فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. لـــم يجد 
الأخــيــر هــذا الطلب إلا فــي الإسباني 
ــا، فـــكـــان الـــبـــحـــث عــن  ــتـ ديـــيـــغـــو كـــوسـ
 فــي المــوســم 

ً
مــهــاجــمٍ لتشلسي ســهــا

ــرار ســـريـــعـــا، إذا  ــقــ ــي، وكـــــان الــ ــاضــ المــ
ســيــســاعــده  مـــن  أن  أدرك  »مـــو«  الــــ إن 
ــاك فــي  ــبـ ــشـ ــزيـــق الـ ــمـ ــــوز، وتـ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
ــو كــوســتــا  ــ ــلــــيــــزيــــة، هـ ــــب الإنــــكــ ــــاعـ المـ
الجسدية  البنية  وصــاحــب  العنيف 
القوية، الــذي لا يضعف أمــام صابة 

المدافعين. 
فانتقل  كوستا  على  الخيار  وقــع  اذاً 
مــــــن أتــــلــــيــــتــــكــــو مــــــدريــــــد الاســــبــــانــــي 
الـــــى تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي. المــهــاجــم 
ــــدرب  ــراف المـ ــ ــ ــاك لـــعـــب تـــحـــت إشـ ـ

ّ
ــت ــفـ الـ

الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، ثم 
ــذان الاثــنــان  انــتــقــل الـــى مــوريــنــيــو. هــ
مـــعـــروفـــان أن خــطــتــهــمــا فــــي مــعــظــم 
الأوقــات أمام الفرق الصعبة، نسبيا، 
هــي الــدفــاع والاعــتــمــاد على المــرتــدات 
والــلــعــب الــبــدنــي. ومــن يــرد الاعتماد 
عــلــى خــطــط كــهــذه، ســيــواجــه لاعــبــوه 
ــم المـــــبـــــاريـــــات الـــبـــطـــاقـــات  ــظـ ــعـ فـــــي مـ
مع  التجربة  اختبر  كوستا  المــلــوّنــة. 
المدربين، والواقع أن مباراته الأخيرة 
أمــام ليفربول أول من أمس في إياب 
نــصــف نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الانكليزية المحترفة )1-0(، تبرهن أن 

الحال لم تتغير بعد.
اعتادت  لم يكن مفاجئا، بل  ما فعله 
ــيـــر الانـــكـــلـــيـــزيـــة عــصــبــيــتــه  الـــجـــمـــاهـ
ــــدة، الـــتـــي كـــــادت تــكــلــفــه بــطــاقــة  ــزائـ ــ الـ
حمراء. داس اثنين من لاعبي ليفربول 
ــانــــي إيـــمـــري كــــان والــســلــوفــاكــي  الألمــ
مــارتــن ســكــرتــل. لــم يــكــتــف بــذلــك، بل 

ــهــــادئ  نـــجـــح فــــي إخــــــــراج الــــاعــــب الــ
وكابتن ليفربول ستيفن جيرارد عن 
طــوره، ودخــل في عــراك معه. سخرت 
وســائــل الإعــــام مــن كــوســتــا بــإطــاق 
لــقــب »نــجــم الــلــقــاء مــن دون تسجيل 

الأهداف« عليه.
ــــارع،  ــــشـ ــــي الـ ــا فـ ــ ــــرويـ ــا كـ ــتـ ــأ كـــوسـ ــشـ نـ
ــه كــمــا لــقــبــتــه صــحــيــفــة »ذا  ويـــبـــدو أنـ

دايلي مايل« لا يزال »مقاتل شوارع« 
كونه يخلق الفوضى في المــبــاراة. لم 
أيضا  مـــيـــرور«  »ذا  صحيفة  تــرحــمــه 
أنه جاهز لخوض رياضات  بوصفه 
للعب  جاهزيته  الــى  إضــافــة  قتالية، 

كرة القدم.
ت عليه غير مرة، لا 

ّ
ن

ُ
حملة إعامية ش

يدفع ثمنها، إلا إذا ما عوقب من قبل 

دييغو كوستا »مقاتل الشوارع«

داس كوستا اثنين

من لاعبي ليفربول

قبل ساعات على إقفال باب الترشح 
الدولي  الاتــحــاد  رئــاســة  لانتخابات 
ــقــــدم )الـــفـــيـــفـــا(، فـــاجـــأ نــجــم  لـــكـــرة الــ
لويس  الــســابــق،  الــبــرتــغــال  منتخب 
الكروي بتقديم طلب  الوسط  فيغو، 
تــرشــحــه لمــنــافــســة الــرئــيــس الــحــالــي 
الباحث  السويسري جوزيف باتر، 

عن ولاية خامسة.
فـــي مقابلة  عـــامـــا(   42( فــيــغــو  ــال  وقــ
مع شبكة »سي أن أن«: »أنا حريص 
عــلــى كــرة الــقــدم، ولــذلــك عــنــدمــا أرى 
صورة الفيفا، ليس فقط الآن، ولكن 
فإنها لا  الماضية،  الاعـــوام  فــي  حتى 

تعجبني«.
وأضــاف: »إذا بحثتم عن كلمة فيفا 
أول كلمة  فإن  الإنترنت،  على شبكة 
تــظــهــر هــــي الــفــضــيــحــة لا الــكــلــمــات 
أولًا،  نغير  أن  يجب  هنا  الإيجابية. 
الفيفا،  تحسين صــورة  نــحــاول  وان 
فــكــرة الــقــدم تــســتــحــق أفــضــل بكثير 

من ذلك«.

وبــات فيغو ســادس مرشح لرئاسة 
الفيفا، فإضافة الى باتر، كان نائب 
الاردنــــي علي  الأمــيــر  الفيفا،  رئــيــس 
بـــن الــحــســين، والــفــرنــســيــان جــيــروم 
شــامــبــين والــــدولــــي الـــســـابـــق دافــيــد 
ــيــــس الاتــــحــــاد  ــيـــــراً رئــ ــنـــولا وأخـــ ــيـ جـ
ــنـــدي مـــيـــكـــايـــل فـــــان بــــــراغ قــد  ــولـ ــهـ الـ

أعلنوا تقديم ترشيحاتهم.
الترشيحات  طلبات  تقديم  أن  يذكر 
كـــانـــون   29 قـــبـــل  يــــجــــري  أن  يـــجـــب 
ــلـــى أن تــجــري  الـــــجـــــاري، عـ الـــثـــانـــي 
الانتخابات في 29 ايار في زيوريخ.

أنه  وأكــد فيغو لشبكة »ســي ان ان« 
حــصــل عــلــى دعــــم خــمــســة اتـــحـــادات 
لــلــتــقــدم بــتــرشــيــحــه بــحــســب قــوانــين 
الــفــيــفــا، رافـــضـــا الــكــشــف عـــن أســمــاء 

هذه الاتحادات.
وأوضــح في هذا الصدد »كنت على 
تواصل مع العديد من الشخصيات 
ــم كــــــرة الـــــقـــــدم، مــن  ــالــ ــــي عــ المـــهـــمـــة فـ
اتحادات،  لاعبين ومدربين ورؤســاء 

القيام  يجب  بــأنــه  يعتقد  والجميع 
بشيء ما«.

وأضــــاف: »فــي كــأس الــعــالــم الماضية 
ــل ورأيــــــت رد فعل  ــرازيـ ــبـ ــي الـ كــنــت فـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــي مـ ــ جـــمـــيـــع المـــشـــجـــعـــين فـ
أن شيئا  الــفــيــفــا، وأعـــتـــقـــد  بـــصـــورة 
»التغيير  مـــؤكـــداً  يــتــغــيــر«،  ان  يــجــب 
والــشــفــافــيــة  والإدارة  ــيــــادة  ــقــ الــ ــي  فــ
الوقت  انه  أعتقد  ولذلك  والتضامن، 

المناسب لتحقيق ذلك«.
وتـــزخـــر مــســيــرة فــيــغــو بــالــعــديــد من 
الانــجــازات فــي الأنــديــة التي احترف 
في صفوفها من سبورتينغ لشبونة 
في باده الى برشلونة وريال مدريد 

الاسبانيين وانتر ميانو الايطالي.
مـــــبـــــاراة   127 فــــــي  فــــيــــغــــو  وشــــــــــــارك 
 
ً
دولـــيـــة، وهـــو اكــثــر الــاعــبــين تمثيا

على جائزة  بـــاده، وحصل  لمنتخب 
الــكــرة الــذهــبــيــة عـــام 2000، وجــائــزة 
الفيفا لأفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم عام

.2001

فيغو سادس منافسي بلاتر على رئاسة »الفيفا«

الاتـــحـــاد الانــكــلــيــزي، وهـــو قــد يغيب 
عن مواجهة مانشستر سيتي حامل 
ــز الـــثـــانـــي في  ــركـ ــاحـــب المـ الــلــقــب وصـ
الــدوري السبت المقبل. أمــا في فريقه 
والنادي، فالجميع يدعمه، تماما كما 

حصل سابقا في أتلتيكو.
مــنــذ انــطــاقــتــه، فـــي أتــلــتــيــكــو، أثــبــت 
كــوســتــا أنــــه مــهــاجــم كــاســيــكــي من 
 نــوعــهــم فــي العصر 

ّ
أولــئــك الــذيــن قـــل

الحديث للكرة. هو لا يحاول، كبقية 
ــفــــرق الاخــــــــرى، أن  المـــهـــاجـــمـــين فــــي الــ
إذ  ــداف،  الاهــ فــي صناعة  يلعب دوراً 
إنه يريد فقط التسجيل. هذه مهمته، 
ويدرك أن هذه هي قدراته، التسجيل 
لا غير. سجل 17 هدفا في »البريميير 
لــيــغ« مــنــذ انــضــمــامــه الـــى »الــبــلــوز«، 

ويبدو أنه ينجح في مهمته.
دائــمــا مــا عُـــرف عــن مورينيو شحنه 
ــزول بعضهم  ــة نــ لــاعــبــيــه، إلـــى درجــ
إلـــى أرض المــلــعــب مــتــحــمّــســا لــضــرب 
ــم. فــــفــــي أيــــــام  ــ ــــصـ ــخـ ــ أحــــــــد لاعـــــبـــــي الـ
تــدريــب مورينيو لــريــال مــدريــد، كان 
واضحا كمية العنف الذي وُجد لدى 
الــاعــبــين، وكــــان المــهــاجــم الــتــوغــولــي 
ــداً عــلــى  ــاهــ ــايــــور شــ ــبــ ــانـــويـــل أديــ إيـــمـ
ذلـــك، حــين نـــزل الـــى أرض المــلــعــب في 
برشلونة،  ضد  »الكاسيكو«  مباراة 
وسريعا ضــرب مدافعا مــحــاولًا أخذ 

الكرة فقط.
ــيــــوم، طــبــعــا، يــخــتــلــف كــوســتــا عن  الــ
أديــــبــــايــــور، بـــل يــقــطــعــه بــــأشــــواط لما 
لــكــن مــن صفاته  يملكه مــن مـــواهـــب، 
قــادر على تخفيف  أنــه غير  السلبية 

حدّة ردّ فعله.
حـــمـــاســـتـــه الـــــزائـــــدة الـــتـــي تــبــلــغ حـــدّ 
الــخــشــونــة، تــكــاد تــكــلــفــه ســمــعــتــه في 
 الـــى »مــقــاتــل 

ً
المـــاعـــب وتــحــوّلــه فــعــا

شوارع«. لا شك في أنه بات الاعتماد 
ــلــــى الأجــــــســــــام الــــقــــويــــة جـــــــــزءاً مــن  عــ
كـــرة الـــقـــدم. أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد المــوســم 
ــــذي  ــابــــق الـ المـــــاضـــــي، والمـــــوســـــم الــــســ
الى نهائي دوري الأبطال  وصل فيه 
يثبتان ذلك، وتشلسي الحالي أقوى 
الـــدوري الإنكليزي بفضل  فــي  فــريــق 
المسألة. من يملكها فقد يقترب  هــذه 
مــن الــفــوز، والــاعــب الــذكــي مــن يكون 
أن  ــن دون  ــ مـ ــد خـــصـــمـــه،  ــ خـــشـــنـــا ضـ
ــراه الـــحـــكـــم. كـــوســـتـــا يــكــســب رضـــا  ــ يــ
مدربه وجماهير »البلوز«، وكــره كل 
الى جمهوره  بالنسبة  لكن  الآخرين، 
ــذه هي  هـــذا لا يــهــم لأنـــه يــســجــل، وهــ

مهمته الأساسية.
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وصفت صحيفة »ميرور« كوستا باللاعب الجاهز لخوض رياضات قتالية إضافة إلى كرة القدم )بن ستانسال ــ أ ف ب(

لويس فيغو 

)فابريس 

كوفريني ــ 

أ ف ب(



رياضة

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

برشلونة يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد

واصل برشلونة مشواره الناجح في كأس إسبانيا 
بإسقاطه  النهائي  إلــى نصف  وتــأهــل  الــقــدم  لــكــرة 
مــضــيــفــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي مــلــعــبــه »فــيــســنــتــي 
كالديرون« 3-2، في إياب ربع النهائي )1-0 ذهاباً(.
وسجل البرازيلي نيمار )9 و41( ومواطنه ميراندا 
وفرناندو  لبرشلونة،  فريقه(  في مرمى  )38 خطأ 
توريس )1( وراوول غارسيا )30 من ركلة جزاء( 

لأتلتيكو.
ولــعــب »روخــيــبــانــكــوس« الــشــوط الــثــانــي مــن دون 
الـــذي تلقى بطاقة حــمــراء )45(، كما  غــابــي  لاعــبــه 
نال ماريو سواريز بطاقة صفراء ثانية وطرد في 

الدقيقة 84.
النهائي  يوفنتوس نصف  بلغ  إيطاليا،  كــأس  وفــي 
بفوزه في ملعب بارما 1-0، سجله الإسباني ألفارو 

موراتا )88(.
وفـــي كـــأس الــرابــطــة الإنــكــلــيــزيــة، ضـــرب تــوتــنــهــام 
موعداً مع غريمه اللندني تشلسي في النهائي بعد 
إيــاب  فــي   ،2-2 يونايتد  ملعب شيفيلد  فــي  تعادله 
الدنماركي  سجلها  ذهــابــاً(،   0-1( النهائي  نصف 
وتشي  لتوتنهام،  و88(   28( إريكسين  كريستيان 

أدامس )77 و79( لشيفيلد.

ايقاف رونالدو مباراتين فقط

أوقفت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني لكرة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  ــال مـــدريـــد  الـــقـــدم نــجــم ريــ
أمـــام قرطبة السبت  رونــالــدو مــبــاراتــين بعد طـــرده 
المـــاضـــي فـــي الـــــدوري المــحــلــي. وســيــغــيــب رونـــالـــدو 
بالتالي عن المباراتين المقبلتين ضد ريال سوسييداد 
التوالي،  على  المقبلين  والاربــعــاء  السبت  وإشبيلية 
لكنه سيخوض مباراة الـ »دربي« أمام جاره أتلتيكو 

مدريد في السابع من الشهر المقبل.

غرامة مالية جديدة بحق مورينيو

غرّم الاتحاد الانكليزي لكرة القدم مدرب تشلسي 
البرتغالي جوزيه مورينيو 25 الف جنيه استرليني 
انتقاداته الاذعة للتحكيم  )38 الف دولار( بسبب 
الشهر   )1-1( ساوثمبتون  مــع  فريقه  مــبــاراة  بعد 
الماضي. وكان مورينيو قد صرح عقب المباراة أن 

فريقه يتعرض الى حملة من الحكام.

رولا عاصي نائب رئيس لجنة المرأة 

في الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا

جـــرى اعــتــمــاد لــجــنــة المــــرأة بــعــد اجــتــمــاعــات 
عُقدت  التي  آسيا  لغرب  البارالمبي  الاتــحــاد 
المكتب  عضو  انتخبت  حيث  الــشــارقــة،  فــي 
رولا  لبنان  فــي  البارالمبية  للجنة  التنفيذي 
عــاصــي لمنصب نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة، كما 
انــتــخــب مـــســـؤول لــجــنــة الـــعـــاب الـــقـــوى في 
الــبــارالمــبــيــة الــلــبــنــانــيــة الـــدكـــتـــور بــشــيــر عبد 
الخالق عضواً في اللجنة الفنية والمسابقات، 
ومسؤول ملف التدريب والتطوير في غرب 

آسيا.

بطولة LAU المدرسية

بطولتها  الأميركية  اللبنانية  الجامعة  أنهت 
المدرسية الـ 12 بمشاركة 25 مدرسة ونحو 
كرة  في  وفــازت  ورياضية.  رياضي   1000
السلة للفتيان مدرسة اللويزة بالمركز الأول. 
ــفــتــيــات، فـــفـــازت الـــلـــويـــزة أيــضــاً.  ــــدى ال ــا ل أمــ
ــازت »الــقــديــس  ــي الــفــوتــســال لــلــفــتــيــان، فــ وفـ
يوسف – عينطورة« بالمركز الأول. أما لدى 
الفتيات، فقد فازت الشانفيل بالمركز الأول. 
كذلك، فازت سيدة اللويزة بالمركز الأول في 
لدى  النور  ودار  الفتيان  لــدى  الطائرة  الكرة 
الــفــتــيــات. وفــــي كــــرة المـــضـــرب فــــاز مــيــشــال 
ســـعـــادة )الانــطــونــيــة غـــزيـــر( بــالمــركــز الأول 
لدى  )الشانفيل(  الفتيان، نور ديب  فئة  عن 
الفتيات. وفي كرة الطاولة فاز انطوني كرباج 
وليتيسيا  الفتيان  عند  يــوســف(  )الــقــديــس 

عازار )الحكمة برازيليا( عند الفتيات.
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الصربي نوفاك ديوكوفيتش،  ب 
ّ
تجن

ــانــــي  ــبــ الاســ مـــصـــيـــر  اول،  ــنــــف  المــــصــ
رافـــايـــيـــل نـــــــادال وقـــبـــلـــه الــســويــســري 
روجــــيــــه فــــيــــديــــرر وواصــــــــل مــــشــــواره 
ــح فــــــي بــــطــــولــــة أوســــتــــرالــــيــــا  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات 
»الــغــرانــد ســام« هــذا المــوســم، بتأهله 
فــوزه السهل  اثــر  النهائي  الــى نصف 
ــدي مــــيــــلــــوش راونــــيــــتــــش  ــنــ ــكــ عــــلــــى الــ

الثامن 7-6 و6-4 و1-6.
وضـــــرب الـــصـــربـــي مـــوعـــداً ثـــأريـــا في 
ــائــــي مـــــع الـــســـويـــســـري  ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
ستانيساس فافرينكا الرابع وحامل 

اللقب.
ــــدوره على  وقـــد تــغــلــب الــســويــســري بـ
الــيــابــانــي كـــي نــيــشــيــكــوري الــخــامــس 

6-3 و6-4 و6-7.
وكان فافرينكا قد أقصى ديوكوفيتش 
مــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي النسخة 
للقب لثاث  الماضية، منهيا احتكاره 
دورات متتالية، في طريقه بدوره الى 

لقبه الاول في الغراند سام.

باركر  الفرنسي طوني  النجم  كوفىء 
المــنــصــرم عندما  الــرائــع  على موسمه 
ــيـــادة  ــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر فــــي قـ ــهــــم عـ أســ
ســـان انــطــونــيــو ســبــرز إلـــى الــتــتــويــج 
بــلــقــب الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي الــشــمــالــي 
بالثأر من  السلة  كــرة  للمحترفين في 
مــيــامــي هـــيـــت، حــيــث جــــرى اخــتــيــاره 
كــرة سلة  للفوز بجائزة أفضل لاعــب 
أوروبي في 2014 وذلك للمرة الثانية 
على التوالي، بحسب ما أعلن الاتحاد 

الفرنسي للعبة.
ــاو، مـــواطـــن بــاركــر  ــ ــل بـــوريـــس ديــ وحــ
وزميله في سان انطونيو والحاصل 
الميدالية  على  الفرنسي  المنتخب  مــع 
الــبــرونــزيــة فــي كـــأس الــعــالــم الاخــيــرة 
الثالث خلف  المــركــز  فــي  فــي اسبانيا، 
ــي مــــيــــلــــوس تـــيـــودوســـيـــتـــش  ــربــ الــــصــ

الوصيف.
وقـــــال بــــاركــــر: »هـــــذا الاخـــتـــيـــار يــتــوج 
مع  قدمناه  الــذي  الاستثنائي  الموسم 
سبرز. القدرة على العودة بهذا الشكل 
بــعــد الــخــســارة الــجــارحــة فـــي نهائي 
2013 أمام ميامي هيت، كانت رائعة. 

الأداء الذي قدمناه لامس الكمال«.
وفي منافسات أمس، وضع شيكاغو 

بــولــز بــقــيــادة نجمه ديــريــك روز حــدّاً 
لــســلــســلــة مــــن 19 انـــتـــصـــاراً مــتــتــالــيــا 
أرضــه  على  ووريـــرز  ستايت  لغولدن 

بتغلبه عليه 113-111 بعد التمديد.
ونجح روز بتسجيل 30 نقطة، وكان 
منحت  التي  الاخــيــرة  الرمية  صاحب 
ــيـــرة.  ــفـــوز فـــي الـــثـــوانـــي الاخـ فــريــقــه الـ
وكان كاي طومبسون ابرز المسجلين 
فــي صــفــوف غــولــدن ســتــايــت برصيد 

30 نقطة مع 10 متابعات.
وتغلب ممفيس غريزليس على دالاس 
الى  رصيده  فرفع   90-109 مافريكس 
33 فوزاً في 45 مباراة معززاً صدارته 
لقي  فيما  الغربي،  الجنوب  لمجموعة 
في  الــســادســة عشرة  دالاس خسارته 
الثالث  المركز  46 مباراة، حيث يحتل 

في المجموعة ذاتها.
لـــدى  ــان زاك رانـــــدولـــــف الأفــــضــــل  ــ ــ وكـ

مـــمـــفـــيـــس بــتــســجــيــلــه 22 نـــقـــطـــة مــع 
10 مــتــابــعــات، وتــشــانــدلــر بــارســونــز 
ولـــكـــل  دالاس  لــــــدى  ــيــــس  الــ ــا  ــتــ ومــــونــ

منهما 19 نقطة.
وفـــي بــاقــي المـــبـــاريـــات، فـــاز تــورونــتــو 
رابتورز على إنديانا بايسرز 91-104، 
ديترويت  على  كافالييرز  وكليفاند 
بيستونز 103-95، وميلووكي باكس 
على ميامي هيت 109-102، وواشنطن 
ويــــــزاردز عــلــى لـــوس انــجــلــس لايــكــرز 

.92-98
ــوم:  ــ ــيـ ــ ــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــــــذا بـ
كـــلـــيـــفـــانـــد كـــافـــالـــيـــيـــرز - بـــورتـــانـــد 
تــرايــل بـــايـــزرز، فــيــادلــفــيــا سيفنتي 
ــت بــيــســتــونــز،  ــرويــ ــتــ ســـيـــكـــســـرز - ديــ
ــــورز - ســـاكـــرامـــنـــتـــو  ــتــ ــ ــو رابــ ــتــ تــــورونــ
كــيــنــغــز، اتـــانـــتـــا هـــوكـــس - بــروكــلــين 
دنفر   - بيليكانز  اورليانز  نيو  نتس، 
نــاغــتــس، هــيــوســن روكــتــس - دالاس 
 - تمبروولفز  مينيسوتا  مــافــريــكــس، 
نيكس  نيويورك  سلتيكس،  بوسطن 
ــدر، ســـان  ــ ــانـ ــ - اوكــــاهــــومــــا ســـيـــتـــي ثـ
انطونيو سبرز - تشارلوت هورنتس، 
ــاز - لــــوس انــجــلــس كــلــيــبــرز،  يـــوتـــا جــ

فينيكس صنز - واشنطن ويزاردز.

»ريد  فجّر كريستيان هورنر، رئيس 
بُـــــل ريــــنــــو« لـــلـــفـــورمـــولا 1، مـــفـــاجـــأة 
سائق  أن  بكشفه  الثقيل  الــعــيــار  مــن 
الفريق السابق وبطل العالم 4 مرات، 
المنتقل  فيتيل،  سيباستيان  الألمــانــي 
إلى فيراري، فكّر في ترك الفئة الأولى 
ــعـــوبـــات تــتــعــلــق  ــه لـــصـ ــتـ ــهـ مــــع مـــواجـ

باللوائح الجديدة العام الماضي.
وقـــــــــــــــــال هــــــــــورنــــــــــر لــــلــــصــــحــــافــــيــــين 
الــبــريــطــانــيــين قــبــل أول الاخــتــبــارات 
الــــــتــــــي تــــســــبــــق المــــــــوســــــــم الــــجــــديــــد 
عـــلـــى حــلــبــة »خـــيـــريـــز« الإســـبـــانـــيـــة: 
»ســــــيــــــبــــــاســــــتــــــيــــــان لــــــــــم يــــســــتــــمــــتــــع 
بالتغييرات في اللوائح. لم يستمتع 
بالنظام  والشعور  الجديد،  بالمحرك 
الــجــديــد ووحـــــدة الــطــاقــة والمــكــابــح. 
يمكن القول إنه لم يكن سعيداً. كان 
مشغول البال، ومــا زاد من ذلــك فوز 

زميله بثاثة سباقات«.
وفـــاز الأوســتــرالــي دانــيــال ريــكــيــاردو 
الماضي،  المــوســم  فــي  بثاثة سباقات 
الوفاض  خالي  فيتيل  أنهاها  بينما 

ــع ســنــوات  ــ ــه بــطــل الـــعـــالـــم أربـ ــم أنــ رغــ
فــي 13 سباقا  الــفــوز  متتالية وحــقــق 
عــلــى  تــــســــعــــة  بـــيـــنـــهـــم   2013 خــــــــال 

التوالي.

ــر: »كــــــان الأمــــــر مــثــل  ــ ــــورنـ وأضـــــــاف هـ
استغرق  لعبته.  منه  خـــذت 

ُ
أ شخص 

بعض الوقت ليعتاد الأمر. مرّ بفترة 
مــن خــيــبــة الأمــــل حـــول الاتـــجـــاه الــذي 

كــانــت هناك  الــفــورمــولا 1.  تسير فيه 
ــام المـــاضـــي فـــكّـــر خــالــهــا  ــعـ مــرحــلــة الـ
فـــي مـــا إذا كـــان يــريــد الــتــوقــف أو لا، 
ــدر نــفــســه مــن  ــقــ ــل يــحــصــل عـــلـــى الــ هــ
ــا إذا كــــان يـــرغـــب في  الاســتــمــتــاع ومــ

الاستمرار«.
واعــتــبــر هـــورنـــر، الــــذي احــتــل فــريــقــه 
الـــثـــانـــي وراء مـــرســـيـــدس فــي  المــــركــــز 
للغاية  ناجحا  كــان  فيتيل  أن   ،2014
في السنوات السابقة، إلى درجــة أنه 
عانى من أجل التأقلم على سيارة لا 

يحبها.
ــر أنـــه  ــ ــورنـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد هـ ــ مـ
للتأقلم مع  الوقت  سيستغرق بعض 
رؤية فيتيل في الزيّ الأحمر لفيراري، 
السائق الالماني كان  لكنه يشعر بأن 

محقا في سعيه للتغيير.
في طفولته  ل 

ّ
المفض »بطله  وأضـــاف: 

كــــان مــيــكــايــل )شـــومـــاخـــر( وبــالــطــبــع 
كان هناك إغراء فيراري. بالنسبة إلى 
أي ســائــق الاســـم والــتــاريــخ فــي غاية 

القوة«.

طوني باركر »ملك« كرة السلة في أوروبا

ر في ترك الفورمولا 1 في الموسم الماضي!
ّ

فيتيل فك

نوفاك ديوكوفيتش 

يواصل مشواره الناجح 

في بطولة أوستراليا لكرة 

المضرب، ويبلغ نصف 

النهائي لمواجهة ثأرية 

مع ستانيسلاس فافرينكا، 

وسيرينا وليامس تحذو 

حذوه للقاء مواطنتها 

ماديسون كييز

عد خطوتين من لقب أوستراليا
ُ
ديوكوفيتش وسيرينا على ب

ــن لــقــبــه  ــ ــتــــش عــ ــيــ ــوفــ ــوكــ ــحــــث ديــ ــبــ ويــ
ــــي بـــطـــولـــة اوســــتــــرالــــيــــا،  الــــخــــامــــس فـ
و2011   2008 أعـــوام  بها  تــوج  بعدما 

و2012 و2013.
عاما(   27( ديوكوفيتش  جعبة  وفــي 
48 لقبا حتى الان، منها 7 في الغراند 

سام.
ــــدور ربــع  ــان الــصــربــي يـــخـــوض الــ ــ وكـ
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
الكبرى،  الــبــطــولات  الــتــوالــي فــي  على 
ــيـــخـــوض فــيــهــا نـــصـــف الــنــهــائــي  وسـ

للمرة الخامسة والعشرين.
امــا راونــيــتــش، فــكــان اول كــنــدي يبلغ 
 47 منذ  استراليا  بطولة  نهائي  ربــع 

عاما.
ــيـــدات، تــأهــلــت الامــيــركــيــة  ــــدى الـــسـ ولـ
ــامـــس، المــصــنــفــة اولــــى،  ــيـ ســيــريــنــا ولـ
ــا عــلــى  ــفـــوزهـ الـــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـ
سيبولكوفا،  دومينيكا  السلوفاكية 
العام  بطلة  ووصيفة  عشرة  الحادية 
الماضي، 6-2 و6-2، في غضون ساعة 

و5 دقائق فقط.

وقدمت سيرينا اداء قويا حققت فيه 
15 إرســـــــالًا ســاحــقــا لــتــقــتــرب خــطــوة 
الــتــاســع عشر في  إضــافــيــة مــن لقبها 
الــغــرانــد ســـام، وتــخــطــي مواطنتيها 

كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا.
وتملك الالمانية المعتزلة شتيفي غراف 
الرقم القياسي لالقاب في البطولات 

الكبرى برصيد 22 لقبا.
المقبل مع  الــدور  وتلتقي سيرينا في 
مواطنتها ماديسون كييز )19 عاما(، 
الكبرى  شقيقتها  عــلــى  تغلبت  الــتــي 
ــامـــس المـــصـــنـــفـــة ثــامــنــة  ــيـ فـــيـــنـــوس ولـ

عشرة 6-3 و4-6 و4-6.
لعبت  بأنني  »أعتقد  وقالت سيرينا: 
جيداً، وكان عليً فعل ذلك ضد لاعبة 
الملعب بثقة كبيرة، وكنت  الــى  تدخل 
أعـــرف أنـــه يتعين عــلــي تــقــديــم مــبــاراة 

كبيرة أمامها، وإلا فسأودع الدورة«.
ــاراة نــصــف الــنــهــائــيــة  ــبــ وســتــجــمــع المــ
ــــين مــــاريــــا  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــثــــانــــيــــة بــــــين الـ
ــا  ــنــ ــكــــاتــــريــ ــة وايــ ــيــ ــانــ ــثــ ــا الــ ــ ــوفــ ــ ــارابــ ــ شــ

ماكاروفا العاشرة.

 فيتيل بفترة من خيبة الأمل )أرشيف(
ّ
مر

أدى باركر دوراً بارزاً في الموسم الاستثنائي لسبرز في 2014 )دوغ بيسينغر ــ أ ف ب(

الدوري الأميركي للمحترفين

الفورمولا 1

كرة المضرب

تقارير أخرى 

على موقعنا
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الروسي وتوابعه. أما الجرمانيون 
فيبرعون في ريبرتوارهم… ريختر 
حــقــق إنــــجــــازاتٍ فـــي المـــجـــالـــن معاً 
وأكثر، من باخ وهايدن وبيتهوفن 
مروراً بشوبان وشوبرت وشومان 
ــى الــــــــروس الـــكـــبـــار مــن  ــ وصــــــــولًا إلــ
تــشــايــكــوفــســكــي إلـــى رخــمــانــيــنــوف 

بشير صفير

مــــرور قــــرنٍ عــلــى حــــدثٍ مــا أو ولادة 
ــه أهـــمـــيـــتـــه فــي  ــ ــة، لـ ــ ــامـ ــ شـــخـــصـــيـــة عـ
نبيلة وطوراً  لدوافع   

ً
تــارة المجتمع، 

لأســبــاب تــجــاريــة وأحــيــانــاً الأمــرَيْــن 
الموسيقى  فــي  منفصل.  بشكل  معاً 
إنها مئوية ولادة رجل عظيم اسمه 
 -  1915( ريـــخـــتـــر  ســـفـــيـــاتـــوســـاف 

 .)1997
التعريف  أولًا،  هــدفــنــا  جهتنا،  مــن 
 

ّ
حق مــن  بشخصيات  التذكير(  )أو 
ــــاع عليها 

ّ
الــنــاس ومـــن المــفــيــد الاط

في بلد لا يــؤدي إعامه هــذا الــدور 
ومــنــاهــجــه الــتــربــويــة لا تلحظ هــذا 
ــاً، إحــــيــــاء ســيــرة  ــيــ ــانــ ــب. وثــ ــ ــواجــ ــ الــ
إنـــســـانٍ شـــريـــف ومــــوهــــوب، مـــارس 
مهنته بضمير وحــبّ، وأخــذ خيار 
الشقاء في سبيل الآخر. وُلِد ريختر 
فــــي روســــيــــا الــــصــــغــــرى )جـــــــزء مــن 
أوكرانيا اليوم( وعاش في موسكو. 
بَر 

َ
أصوله ألمانية، صحيح، لكنه يُعت

ــز فــــي المــــدرســــة الـــروســـيـــة  ــ ــر رمـ ــبـ أكـ
لــلــعــزف الــكــاســيــكــي عــلــى الــبــيــانــو، 
إلــــى جـــانـــب فــاديــمــيــر هــوروفــيــتــز 
طبعاً… ويتربع على العرش وحده 
ــا أكــثــر وقــلــنــا المــدرســة  ــدّدنـ مــتــى حـ

السوفياتية. لم يترك ريختر روسيا 
بعد ثورة تشرين. في الواقع، ميزة 
أنه روسي من أصل ألماني، قد تكون 
أسهمت في جعله يتفوّق على غيره، 
البيانو  تاريخ  في  مدرستن  فأهم 
هما الجرمانية والروسية. وعموماً 
الريبرتوار  أداء  فــي  الـــروس  ينجح 

فصديقه بروكوفييف وغيرهم. 
ــات ريـــخـــتـــر عــــاديــــة.  ــ ــدايــ ــ ــم تـــكـــن بــ ــ لـ
ــــازف بــيــانــو مــحــتــرفــاً،  والـــــده كــــان عـ
ــة كـــانـــت تــلــمــيــذة  ــيـ ووالــــدتــــه الـــروسـ
والده. وعلى أيديهما، تلقى دروسه 
ــــى. كـــان يــكــره المـــدرســـة، ويــذكــر  الأولـ
: »كلكم 

ً
أن إحدى المعلمات قالت مرة

كــــســــولــــون… لـــكـــن الـــســـيـــد ريــخــتــر 
والسبب  الكسل«.  رائحة  منه  تفوح 
أنه لا يطيق الرضوخ لمنهج محدّد. 
ــك عــلــى الــبــيــانــو، إذ لم  انــســحــب ذلــ
ــتـــعـــارف عليها  المـ الـــخـــطـــوات  يــتــبــع 
 

ّ
ــــا أراد دخــــول صــف

ّ
ــم. ولم

ُّ
فـــي الــتــعــل

من الروس 
ّ
ويْهاوز )أحد كبار المعل

ُ
ن

22

ه أكبر رمز في المدرسة الروسية 
ّ
إن

للعزف الكلاسيكي على البيانو. كان 

مميزاً بكل المقاييس. مظهره الخارجي 

ال المصانع، وعلاقته 
ّ

أقرب إلى عم

دة بسلوك اجتماعي 
َّ

بمهنته غير مقي

تفرضه الصورة النمطية لفنان في 

 
ّ

د على كل المناهج، وحل
ّ

مستواه. تمر

على بعلبك خلال مهرجانات صيف 

!1969

مئوية سفياتوسلاف ريختر... 

»عبقري  البيانو«

ثقافة وناس 
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ت
ْ

فرانز لِيس

فرانز  المجري  المؤلف  عن  نا 
ّ
ملف في 

ثــاث  قــبــل   )1886  -  1811( لِــيــسْــت 
الثانية  المــئــويــة  مناسبة  فــي  ســنــوات 
لولادته، ذكرنا أسطوانة تضمّ عملين 
لـــلـــبـــيـــانـــو والأوركـــــســـــتـــــرا يــؤديــهــمــا 
ــادة  ــيـ ــقـ ــتــــر بـ ــاتــــوســــاف ريــــخــ ــيــ ــفــ ســ
ــونـــدراشـــين. نــعــود  الــكــبــيــر كــيــريــل كـ
تحوي  باعتبارها  بها  ــر 

ّ
لــنــذك الــيــوم 

لِــيــسْــت في  الأداء الأفــضــل لمــا تــركــه 
الكونشرتو. فئة 

عازف بيانو القرن العشرين

عام 1998، أصدرت شركة »فيليبس« 
بالتعاون مع ناشرين آخرين مجموعة 
مــن الألــبــومــات بــعــنــوان »كــبــار عــازفــي 
الــعــشــريــن«. وكانت  الــقــرن  فــي  البيانو 
أجــزاء،   3 فيها:  كبيرة  حصة  لريختر 
كـــل جــــزء مـــن أســـطـــوانـــتـــين. نــجــد في 
هـــذه الإصـــــــدارات مـــروحـــة واســـعـــة من 
شــومــان، شوبرت  لبيتهوفن،  الأعــمــال 
موسورغسكي،  ليِسْت،  رخمانينوف، 

سكريابين وبروكوفييف. 

رخمانينوف/ تشايكوفسكي

رخمانينوف هو من المؤلفين المفضلين 
ــنـــد ريـــخـــتـــر. هــــو مـــواطـــنـــه ونــفــســه  عـ
مــهــارات  تتطلب  وأعــمــالــه  رومنطيقي، 
عالية كان يملكها العازف السوفياتي. 
كــثــيــرون ســجّــلــوا كــونــشــرتــو الــبــيــانــو 
الثاني للمؤلف الكبير، لكن ريختر مهره 
الخاص بقيادة ستانيساف  بتوقيعه 
ــر مــع  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــلـــوتـــســـكـــي وهــــــــو مـ ــيـــسـ فـ
أو  لتشايكوفسكي  الأول  الكونشرتو 

الخامس لبروكوفييف.

بيتهوفن - الكونشرتو الثلاثي

 لبرامز وآخر 
ٌ

في هذه الأسطوانة عمل
لبيتهوفن. 

مـــا يــهــمّــنــا هـــو الـــثـــانـــي، الــــذي يــشــتــرك 
ــراخ  ــتـ ــع أويـــسـ ــي تــنــفــيــذه مــ ريـــخـــتـــر فــ
و( 

ّ
)تشيل وروستروبوفيتش  )كــمــان( 

ــان عـــلـــى رأس ”بـــرلـــين  ــ ــارايـ ــ بـــقـــيـــادة كـ
الفلهارمونية“. 

التسجيل،  هــذا  راضٍ عن  ريختر غير 
ــا فــــي أداء  ــعـ ــك يــعــتــبــر مـــرجـ ــ ــ ــم ذل ــ رغــ

الكونشرتو الثاثي لبيتهوفن. 

The Enigma وثائقي

إنــه أهــم وثائقي عــن ريختر ومــن أهم 
توقيع  حملت  التي  الوثائقية  الأشرطة 
الباحث الفرنسي برونو مونسانجون. 
يتألف الشريط من جزءين، الأول يبدأ 
من ولادة ريختر لغاية رحيل ستالين، 
والثاني من الحدث الأخير لغاية إنجاز 
قبل رحيل ريختر. تحوي هذه  العمل 
 
ً
التحفة المشغولة بإتقان حديثا مطولا
مصوّرة  مقتطفات  ترافقه  ريختر  مع 

نادرة من مختلف مراحل حياته.

باخ

لا يـــحـــبّـــذ ريـــخـــتـــر الـــعـــمـــل المــنــهــجــي 
ــال الــكــامــلــة الــتــي لها  ــمـ وتــســجــيــل الأعـ
هـــويـــة واحـــــــدة، بـــل يــخــتــار مـــا يعجبه 
مــن الــريــبــرتــوار، لــكــن اســتــثــنــاءً وحــيــداً 
خرق هذه القاعدة من خال التسجيل 
باسم  المــعــروفــة  بـــاخ  لــتــرســانــة  العظيم 
سجّل   .Well-Tempered Clavier
ريختر عناوين أخرى لباخ وأدّى أعماله 
خال  أبرزها  والمناسبات  حفاته  في 

مراسم دفن ستالين.

موسيقى

اخترنا لكم



ســــفــــيــــاتــــوســــاف ريـــــخـــــتـــــر، أو 
ســافــا، كما كــانــت تــنــاديــه نينا 
دورلـــيـــاك، شــريــكــتــه فــي الــحــيــاة 
الـــتـــقـــيـــا  أن  ــذ  ــنــ مــ والمــــوســــيــــقــــى 
ــايـــة مــــرضــــه ووفـــــاتـــــه )رحــــل  لـــغـ
عــــام 1997 ورحـــلـــت نــيــنــا بــعــده 
بــســنــة(، هـــو اســــم مـــن ذهــــب في 
العزف الكاسيكي على البيانو. 
روســـيـــا،  الأول.  هـــو  ســوفــيــاتــيــا 
يـــتـــشـــارك الـــعـــرش مـــع الــعــمــاق 
هـــــوروفـــــيـــــتـــــز. عــــالمــــيــــا هــــــو مــن 
العشرة أو حتى الخمسة الأوائل 
في التاريخ. بين قدراته التقنية 
والـــذهـــنـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، اســتــطــاع 
ــبــــرتــــواراً  يــغــطــي ريــ ريـــخـــتـــر أن 
 لأعمال من جميع الأشكال 

ً
هائا

الـــتـــي تــتــضــمــن بـــيـــانـــو )بــيــانــو 
ــات مـــــع آلات  ــ ــاتـ ــ ــونـ ــ مــــنــــفــــرد، سـ
أغـــانٍ  حُــجــرة،  أخــــرى، موسيقى 
مــع بــيــانــو، كــونــشــرتــوهــات،…(. 
أنجز تسجيات مرجعية  هكذا 
لمعظم المــؤلــفــين الــكــبــار، مــن باخ 

إلى القرن العشرين.
لكن موزار بتوقيع ريختر يدعو 
لـــقـــد أدى عـــشـــرات  الــــحــــذر.  ــــى  إلـ
ــال لـــلـــمـــؤلـــف الـــنـــمـــســـوي،  ــ ــمـ ــ الأعـ
وفي فترات مختلفة من حياته. 
بــعــض هـــذه الــتــســجــيــات أهــمِــل 
مـــــع الــــــزمــــــن، والــــبــــعــــض الآخـــــر 
فقط  منها  القليل  لكن  مــتــوافــر، 
ـــع بـــقـــيـــمـــة فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة. 

ّ
ــت ــمـ ــتـ يـ

ـــق على 
َّ
أمــــا الـــبـــاقـــي فــغــيــر مـــوف

الإطـــاق. أحيانا يــبــرع فــي جــزءٍ 
ــفـــق فــي  ــنـــه يـــخـ ــكـ مـــــن الــــعــــمــــل، لـ
العام.  المعدل  آخــر، فيهبط  جــزءٍ 
ريــبــرتــوار  أداء لعمل مــن  أنــجــح 
موزار مع ريختر هو لكونشرتو 
ــــذي ســجّــلــه  ــــم 20 الــ الـــبـــيـــانـــو رقـ
أكثر من مرّة، وقد يكون السبب 
العمل  كَـــــوْن  الــنــجــاح  هـــذا  وراء 
ــــى بــيــتــهــوفــن،  ــرب إلـ ــ المــــذكــــور أقــ

ــازف  ــعـ ــبَـــر الـ ـ
َ
المــــؤلــــف الــــــذي يُـــعـــت

ريختر  فيه.  السوفياتي مرجعا 
المـــقـــابـــات.  الـــكـــام ولا  يــحــب  لا 
ــــق بــأعــجــوبــة  قــبــيــل رحــيــلــه، وافـ
الكبير  للباحث  قلبه  ــح 

ْ
فــت على 

برونو مونسانجون الذي أنجز 
الـــوثـــائـــقـــي الـــشـــامـــل والـــوحـــيـــد 
ــاتـــي.  ــيـ ــن الأســــــطــــــورة الـــســـوفـ ــ عـ
ــراه جالسا  فـــي هـــذا الــشــريــط، نــ
وأمـــامـــه دفــتــر ذكـــريـــات الــحــيــاة 
الوثائقي  عاشها.  الــتــي  الغنيّة 
يــــــن، ويـــــتـــــرك ريـــخـــتـــر  مـــــن جــــــزء
الكام عن موزار إلى آخر الجزء 
»مسألة موزار« شائكة  الثاني. فـ
وتــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة خــاصــة. 
أســـتـــطـــيـــع  »لا  ريــــخــــتــــر:  ــــول  ــقـ ــ يـ
حفظ موسيقى مـــوزار. هــل ثمة 
ــــي لا  ــرتـ ــ ــي؟ ذاكـ ــ ــاغـ ــ ــلـــل فــــي دمـ خـ
تــحــفــظــهــا. لا يــبــقــى مــنــهــا شــيء 
ــــي. مـــا هـــي المــشــكــلــة مع  فـــي رأسـ
 
ً
موزار؟ فالأمر الذي يبدو سها
يصبح،  وبيتهوفن  هايدن  عند 
ــوزار!  ــ هــــو ذاتـــــــه، صــعــبــا عـــنـــد مــ
 بشكل 

ً
مـــن يــــــؤدّي مــــــوزار فـــعـــا

ــو ســــــرّ مـــــــــــوزار؟«.  ــ ــا هـ ــ ــد؟ مـ ــ ـ ــيِّ ــ جـ
 
ً
ــل، يـــصـــفـــن قــلــيــا ــ ــرجــ ــ يــــســــأل الــ
ــة والاســـــتـــــســـــام عــلــى  ــ ــبـ ــ ــرهـ ــ والـ
محيّاه الثمانيني، ثم يختم: »لا 
جواب… إنها أصعب موسيقى 

ولم أجد مفتاحها أبداً«!
ينتقد ريختر  ثــانــيــة،  مــن جــهــة 
يتمرّنون  الذين  البيانو  عازفي 
ــيـــوم، واصــفــا  10 ســـاعـــات فـــي الـ
الأمر بالحماقة. وينصح بثاث 
ساعات يعتبرها أكثر من كافية. 
زِعَت 

ُ
عن هذه المعلومات التي انت

منه في الوثائقي المذكور أعاه، 
قالت رفيقة دربه نينا دورلياك: 
»إنـــه يــكــذب… أؤكـــد أنـــه يتمرّن 
10 ســاعــات فــي الــيــوم وأحــيــانــا 
الواقع، قد يكون قصْد  12«! في 

ريختر أن ثــاثــا مــن »ســاعــاتــه« 
الرهيبة  ذاكــرتــه  كافية. بين  هي 
أن  يــجــب  الجهنمية،  وتــقــنــيــاتــه 

نقسم الوقت معه على أربعة!
أخيراً، من هي الشخصية التي 
غابت عن التسجيل الــذي جمَعَ 
بـــيـــتـــهـــوفـــن )مـــــؤلـــــف( وريـــخـــتـــر 
)بـــيـــانـــو( وأويــــســــتــــراخ )كـــمـــان( 
ــو( 

ّ
وروســتــروبــوفــيــتــش )تــشــيــل

ــتــــرا(  وكــــــارايــــــان )قــــائــــد أوركــــســ
و”بــــــــرلــــــــين الــــفــــلــــهــــارمــــونــــيــــة“ 
ــتـــرا(؟… الـــجـــواب: الــلــه!  )أوركـــسـ
ــزورة/  ــ ــحـ ــ الـــجـــمـــيـــل فــــي هـــــذه الـ
ــر الــتــعــريــف  ــ

ّ
ــوف الـــنـــكـــتـــة أنـــهـــا تــ

ــاء الـــــــــــواردة فـــيـــهـــا لمــن  ــمــ ـــالأســ بـ
لا يــألــفــهــا. مــا يــهــمّــنــا فــي الأمــر 
ــل قــبــيــل  ــدام الـــــــــذي حــــصــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الروسي  ريختر  بــين  التسجيل 
ــان  ــارايــ ــول ألمـــانـــيـــة، وكــ ــ مــــن أصــ
ــنـــاء  الـــجـــرمـــانـــي المـــتـــعـــصّـــب. أثـ
التمارين، اختلف الرجان على 
ريختر  أراد  موسيقي  تفصيل 
ــارايــــان بــوجــهــة  ـــه وإقـــنـــاع كــ

ّ
حـــل

نـــظـــره. رفــــض الأخـــيـــر الــنــقــاش 
المطلقة  السلطة  باعتباره يملك 
كــقــائــد أوركـــســـتـــرا. الــعــمــل كــان 
لبيتهوفن،  الثاثي  الكونشرتو 
والأســـطـــوانـــة الــتــي تــحــمــل هــذا 
ــــم  ــن أهـ ــ ــ ــيــــل تــــعــــتــــبــــر مـ ــتــــســــجــ الــ
ــارزة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــبــ ــ ــ الأحـــــــــداث ال
الــديــســكــوغــرافــيــا الــكــاســيــكــيــة: 
ــيــــة. آخـــر  ــاء الأســــاطــــيــــر الــــحــ ــقــ لــ
 

ّ
مــحــاولــة قـــام بــهــا ريــخــتــر لــحــل
ــع كــــــارايــــــان كـــانـــت  ــ ــال مـ ــ ــكــ ــ الإشــ
الــضــرب على وتــر حساس عند 
فــقــال له:  الأخــيــر، وتــر القومية، 
ألماني«. أجاب  أنا  النهاية،  »في 
ــتـــســـب يــومــا  ــان الـــــــذي انـ ــ ــارايــ ــ كــ
أنــا  »إذاً،  الــــنــــازي:  ــحـــزب  الـ إلــــى 

صيني«!
بشير...

الكونسرفتوار،  في  المجال(  هــذا  في 
سأله الأخير: »ما هو المستوى الذي 
»لم  ريختر:  ردّ  المنهج؟«.  في  بلغته 
ــم 

ِّ
ــبـــع أي مـــنـــهـــج«. امـــتـــعـــض المــعــل أتـ

لكنه أعطاه فرصة: »حسنا، أسمِعْنا 
ــي الـــعـــزف،  شـــيـــئـــا«. شـــــرع الـــفـــتـــى فــ
ـــويْـــهـــاوز لــطــابــه: »أعــتــقــد 

ُ
فــهــمــس ن

ه 
ّ
بِله في صف

َ
أننا أمام عبقريّ«… وق

على الفور! بعد ذلك، أصبح ريختر 
مــن أعــز أصــدقــاء أســتــاذه، حتى راح 
يبيت عنده. وتــروي شريكة ريختر 
دورلياك،  نينا  الروسية  السوبرانو 
أنـــه كـــان يــنــام عــنــد نــويــهــاوز تحت 
الــبــيــانــو، إذ لـــم يــكــن يــأبــه بــوســائــل 

الراحة والرفاهية.
كان لريختر ذاكرة »لا تحتمل«، كما 
يــصــف نــفــســه مـــمـــازحـــا، وبــالأخــص 
وأســمــاء  بالموسيقى  يتعلق  مــا  فــي 
الأشـــخـــاص، لا الأرقــــــام. مــقــطــوعــات 
ــيـــع  ــتـــطـ ــة يـــسـ ــ ــلــ ــ ــويــ ــ ــة طــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـ
تـــســـجـــيـــلـــهـــا فــــــي ذاكـــــــرتـــــــه بـــســـرعـــة 
قــيــاســيــة، وهـــــذا أمـــــرٌ مـــهـــمٌ لــعــازفــي 
بدأ اسمه ينتشر في  البيانو. هكذا 
ــم فـــي الــــــدول الاشــتــراكــيــة  ــا ثـ ــيـ روسـ
الــتــي كــان يــقــدّم فيها حــفــات أينما 
ــر: فـــي الـــقـــرى الــصــغــيــرة  ــ تــســهّــل الأمـ

وفــــي المــــــدارس وكـــذلـــك فـــي المــعــامــل! 
كان ريختر مميزاً. مظهره الخارجي 
أقـــرب إلــى عــمــال المــصــانــع، وعاقته 
ــدة بــقــواعــد أو  بــمــهــنــتــه لــيــســت مــقــيَّ
الصورة  تفرضه  اجتماعي  بسلوك 
ــتــــواه.  ــقــــي بــــمــــســ ــيــ الـــنـــمـــطـــيـــة لمــــوســ
وللعيش في ظل نظام اشتراكي يدٌ 
في تكوين هذه المامح من شخصية 
ــيــــد، رغـــــــم مــــآخــــذه  ــتــــأكــ ــالــ ــتــــر بــ ريــــخــ
عــلــى الــســلــطــة الــســوفــيــاتــيــة وبعض 
رمـــوزهـــا ومــاحــظــاتــه عــلــى جــوانــب 
ــن دون  مـــن الــعــقــيــدة الــشــيــوعــيــة )مــ
حقد وشتائم(. بدليل أنه لم »يهُجّ« 
إلـــى أمــيــركــا كــمــا فــعــل كــثــيــرون، بل 
 يتحجج بــالمــرض كــي لا يذهب 

ّ
ظـــل

ــبِــل أخيراً 
َ
ق ــــ عندما  الـــذي  إلــى البلد 

ــق أكــثــر بـ 
ّ
ـ تــعــل بــزيــارتــه عـــام 1960 

: »زرت أميركا 
ً
قــائــا ــق 

ّ
»بــيــتــه« وعــل

مـــرغـــمـــا، واكـــتـــأبـــت بـــعـــدهـــا«. أضــف 
ــه الــتــقــى فـــي بــــاد الــعــم  ــك أنــ ــى ذلــ إلــ
سام موسيقيين كباراً حاولوا عبثا 
إقــنــاعــه بــعــدم الــعــودة إلـــى »هــنــاك«. 
بالمناسبة، قدّم ريختر خال زيارته 
ــــات فــي  ــيـ ــ ــــسـ الأولـــــــــــى هــــــــذه ســــــــتّ أمـ
ــــول«، يــقــول عــنــهــا إنــهــا  »كــارنــغــي هـ
كانت مليئة بالأخطاء. أمّا الصحافة 
ــة، فـــكـــتـــبـــت مـــعـــلـــقـــات مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــــعــــازف  فـــيـــهـــا  ــتــــي رأى  الــ ـــح  ــدائــ ــ المـ
 وعــدم فهم لما قام 

ً
السوفياتي جها

به! مقابل كام الصحافة الأميركية 
 
ٌ
الذي ينمّ عن جهل أو خبث، شهادة

صائبة وصادقة كالعادة من زميله، 
الأسطورة غان غولد: »هناك نوعان 
من الموسيقيين: من يسعى إلى خلق 
عــاقــة بـــين أدائـــــه والــجــمــهــور. ومــن 
عاقة  خلق  على  الجمهور  يساعد 
مــــع المـــوســـيـــقـــى، مــتــخــطــيــا مــســألــة 
الأداء عــبــر إيــهــام المــســتــمــع بــوجــود 
والنوتة  المــؤدي  بين  مباشرة  عاقة 
المــرور  دون  من   ،

ً
مباشرة الموسيقية 

بـــالآلـــة… لا أجـــد أفــضــل مــن ريختر 
كمثال على الفئة الثانية«.

أخيراً، الرجل الذي حمل ألقابا مثل 
ــه الــبــيــانــو  ــ »عـــبـــقـــري الــبــيــانــو« و»إلــ
ــي وداع  ــ فـ الــــــــذي عــــــزف  الــــــروســــــي« 
ستالين وجنازة هيندنبورغ )زعيم 
ــا قـــبـــل هـــتـــلـــر( كـــــان هـــنـــا، فــي  ــيـ ــانـ ألمـ
ــــال مـــهـــرجـــانـــات صــيــف  بــعــلــبــك، خـ
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حقق إنجازات 

كبيرة في المدرستين 

الجرمانية والروسية

 لأعمال من جميع 
ً

استطاع ريختر أن يغطي ريبرتواراً هائلا

لمعظم  مرجعية  تسجيلات  أنجز  هكذا  بيانو.  تتضمن  التي  الأشــكــال 

المؤلفين الكبار، من باخ إلى القرن العشرين

نصيحته لزملائه وكارايان »الصيني«

عن تلك المشكلة 

»العويصة« مع موزار

ثقافة وناس  

الخميس  29  كانون الثاني  2015  العدد  2505

ة
ّ

يوسف رق

جاء عرض »وحشة« لرفيق علي أحمد 
كان  الخشبة  عــن  انقطاع ســنــوات  بعد 
ــار المـــســـلـــســـات  ــمــ ــا يــــخــــوض غــ ــهـ خـــالـ
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي كـــان يــرفــضــهــا منذ 
لمــعــان نــجــمــه. عــنــوان الــعــمــل “وحــشــة” يـــدل على 
ــرء بــالــوحــدة وبــحــالــة مـــن الــغــربــة عن  شــعــور المــ
مــحــيــطــه. هــكــذا، جـــاء رفــيــق عــلــي أحــمــد كــعــادتــه 
 منفرداً، يملأ فراغ الخشبة 

ً
“مستوحشا”، ممثا

»الــكــاريــزمــي«، مستخدما  المــســرحــي  بــحــضــوره 
ــــوت، لــكــن  ــحـــركـــة والـــــصـ ــه فــــي الـــجـــســـد والـ أدواتــــــ
 “الوحشة” 

ً
السؤال الذي لا بدّ من طرحه: هل فعا

نمط  المنفرد(  الممثل  هنا  )والمــقــصــود  المسرحية 
تــجــارب  مــلــل؟  دون  مــن  بمتعة  المــشــاهــد  يتقبله 
كـــثـــيـــرة شـــاهـــدنـــاهـــا وقـــعـــت فــــي الـــفـــشـــل الـــذريـــع 
والرتابة باستثناء بعض الأعمال التي اعتمدت 
وجود شخصيات أخرى تقف إلى جانب الممثل 
ــرا لــوحــدهــا”   مسرحية “مـ

ً
المــنــفــرد، ومــنــهــا مــثــا

لــخــلــود نــاصــر الــتــي شــاركــتــهــا الــعــرض جارتها 
ما شاهدناه  وهــذا  الخشبة.  على  المنظورة  غير 
أيضا في أعمال سابقة قدمها رفيق علي أحمد، 
إذ استخدم رموزاً لشخصيات مرئية عبر الدمى 
أو الــثــيــاب أو المــجــســمــات، فــكــنــا نــجــده أحــيــانــا 
يرقص مع فرقة “دبكة” من دون أي وجــود لها، 
حــيــث كـــان يــكــتــفــي بــرســم قــبــعــات أفـــرادهـــا على 
قسطل أنبوب يحمله على كتفه. وفي “وحشة”،  

لـــــم يــــكــــن رفــــيــــق عــلــي 
أحــمــد المــمــثــل المــنــفــرد. 
شـــاركـــتـــه فــــي عــرضــه 
كثيرة  دلالية  عناصر 
ــذيـــن  الـ أولاده  مـــنـــهـــا 
لعبة  عبر  شاهدناهم 
ــرأة  ــ ــال الــــظــــل، والمــ ــيـ خـ
ــــي  ــتــ ــ ــ المـــــــتـــــــحـــــــجـــــــرة ال
تــمــشــي عــلــى دوالـــيـــب 
ــة، ومـــجـــســـم  ــركــ ــحــ ــتــ مــ
عــفــاف المــــرأة الــلــعــوب. 
 
ّ
ـــأن طـــبـــعـــا لا نــــزعــــم بــ

الــعــنــاصــر كافية  هــذه 
لـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة عــــــــرض 
مــســرحــي مـــنـــفـــرد، بل 
ربـــمـــا عــبــر الــتــقــنــيــات 
ــه مــنــهــا  ــ المـــــســـــاعـــــدة لــ
وأدوات  الممثل  أدوات 
ــــي”  ــرافــ ــ ــوغــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ “الــ
الموسيقية  والمــؤثــرات 

ــة، وهـــــــذا مــــا رأيـــــنـــــاه فــــي مــســرحــيــة  ــيــ والــــضــــوئــ
ــو فــي  ــديـ ــيـ ــفـ ــا الـ ــتــــي أضــــافــــت أيــــضــ “وحـــــشـــــة” الــ
ــاهـــد  ــلــــعــــرض ومـــشـ ــــور الـــخـــلـــفـــي لــ ــكـ ــ ــديـ ــ رســـــــم الـ

أخرى.
حــكــايــة المــســرحــيــة عـــن رجــــل اســمــه أبــــو مــيــشــال 
صــار وحــيــداً فــي الــحــيــاة بعد خيانة زوجــتــه له 
وابــتــعــاده الــقــســري عــن أولاده، لــكــن رفــيــق علي 
الفكاهية  أحمد يروي لنا الحكاية على طريقته 
ينقلنا  ثــم  كــثــيــرة  أحــيــانــا  فيضحكنا  المــعــتــادة، 
يتكلم  المأساوية. هو  التراجيديا  قمة  إلى  فجأة 
عـــن المـــفـــارقـــات بـــين امـــــرأة وأخــــــرى، ويــتــكــلــم عن 
المفاهيم   

ً
محمّا دورهـــا  يــؤدي  التي  الشخصية 

ــاب هــــــذا الــفــشــل  ــ ــبـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــاطـــئـــة أسـ
الـــذي أصـــاب حــيــاتــه وجــعــلــه يـــأوي إلـــى الــشــارع 
النفايات حيث يمسك بلعبة  )مشهد البحث في 
ها 

ّ
بأن الاستنتاج  إلــى  يدفعنا  مما  فيحضنها، 

تعيده إلى ذكرى أولاده الذين فارقهم(.
طــبــعــا، لا بــد مــن بــعــض »الــلــطــشــات« السياسية 
( ومــا قــام به 

ً
الراهنة )عــدم انتخاب رئيس مــثــا

الوزير وائل أبو فاعور في قضية الأمن الغذائي 
لــيــعــود إلــى تــذكــيــرنــا بعمله الــســابــق »زواريــــب« 
قبل عشر سنوات يوم قال “نحن نأكل نفايات”. 
مشهد البحث في مكب النفايات في “وحشة” لم 
يكن تكراراً لـ “زواريــب” بل هو تتمة واستكمال 
لما بــدأه في عمله السابق. أما موقف رفيق علي 
أحــمــد مـــن الـــديـــن، فــقــد صـــار مــعــروفــا. هـــو رجــل 
فــوق الــطــوائــف، ينتقد بشدة تــجّــار الــديــن لمــآرب 
ــراه عــبــر الــشــخــصــيــة الــتــي  ــ ــذا مـــا نـ ــ دنـــيـــويـــة، وهـ
يــخــاطــبــهــا فـــي الــعــمــل أي شــخــصــيــة مـــن ســمــاه 
ة الدين  “الحاج كــذاب”، الــذي يتستر تحت عباء
ليزيد ثروته ونفوذه. في الختام، لا بد من القول 
ــه يتابع 

ّ
 “وحشة” عمل جدير بالمشاهدة لأن

ّ
بــأن

رســــم خـــطـــوات مــهــمــة فـــي إشــكــالــيــة المـــســـرح في 
لبنان والعالم العربي.

ـ  ـ »مــونــو« )الأشــرفــيــة  »وحــشــة« حتى 8 شــبــاط )فــبــرايــر( 

بيروت( ـ للاستعلام: 01/202422

»مستوحشاً« ومنفرداً

»لطشات« 

سياسية 

راهنة كعدم 

انتخاب رئيس 

جمهورية 

وملف الأمن 

الغذائي

رفيق علي أحمد
zoom
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بيروت 2020

متحف للفن المعاصر

ضمن حملتها »متحف في طور 
الإنشاء« الهادفة إلى  تأسيس 

متحف فني حديث ومعاصر 
في وسط بيروت التي أطلقتها 

أخيراً، تعرض »الجمعية اللبنانية 
 )APEAL( »لتطوير وعرض الفنون

غداً عدداً من الأعمال الفنية 
التشكيلية في مزاد علني سيديره 

مندوب عن دار »كريستيز« 
البريطانية، على أن يذهب ريعه 

لصالح المشروع. وأشارت الجمعية 
ه يُتوقع افتتاح المتحف في 

ّ
إلى أن

2020 مقابل المتحف الوطني، في 
موقع قدّمته »جامعة القديس 

ه »سيحفظ 
ّ
 إن

ً
يوسف«، مضيفة

التراث المشترك للبنان والشرق 
الأوسط، ويساهم في إبراز أهم 

الأعمال الحديثة والمعاصرة، 
ويستضيف معارض وبرامج 

تعليمية تلبّي حاجات المجتمع 
وتطلعاته«.

غداً 19:00 في »كازينو لبنان« 

)جونية ــ شمال بيروت(. للاستعلام: 

01/200000

براءة دايفد بيكهام 

من »تهمة« الويسكي

لم تستجب سلطة المعايير 
الإعلانية التي تشرف على 

مراقبة الإعلانات في بريطانيا 
للأصوات الداعية إلى منع الإعلان 

 Haig المصوّر الخاص بويسكي
Club الذي أطلقه نجم كرة القدم 

البريطاني السابق دايفد بيكهام 
)الصورة( بالتعاون مع مدير 
أعماله سايمون فولر وشركة 

»دياجيو« للمشروبات الكحولية. 
 الاعتراضات 

ّ
ورأت السلطة أن

 ظهور بيكهام في 
ّ
التي تعتبر أن

 
ّ
الفيديو يوحي إلى القاصرين بأن
»شرب الكحول مرتبط بالظهور 

والنجاح الاجتماعيين« غير 
محقة. وبعدما أكدت »دياجيو« 
ج موجّه إلى من هم فوق 

َ
 المنت

ّ
أن

الـ25 عاماً، مقدّمة إثباتات تؤكد 
 بيكهام ليس شخصية مؤثرة 

ّ
أن

بالنسبة إلى الأطفال، اقتنعت 
السلطة الرقابية بهذا الرأي، 
 ظهوره »لم يُشر 

ّ
 أن

ً
معتبرة

 الكحول مرتبطة بالمركز 
ّ
إلى أن

الاجتماعي ولم يحمل سلبية 
تجاه الأطفال«.

بانوراما

خبر
صورة
و

 Impressionist & Modern( »يعمـل الموظفـون فـي دار »سـوذبيز« للمـزادات فـي نيويورك على إنهـاء التحضيرات لمـزاد »الانطباعية والفـن الحديـث

ـ 32.4 * 24.1 سـم،  Art( الـذي يجـري فـي 3 شـباط )فبرايـر( المقبـل. ومن بيـن اللوحات الكثيرة المعروضـة، Étude pour une baignade )عام 1883 ـ

ـع أن تحقـق هـذه اللوحـة بيـن 7 ملاييـن و600 
ّ

توق
ُ
ــ 1891(. وي قلـم رصـاص علـى ورق( لأحـد آبـاء الانطباعيـة الجديـدة الفرنسـي جـورج سـوار )1859 ـ

ألـف، و10 ملاييـن و600 ألـف دولار أميركي. )جاسـتين تاليـس ــ أ ف ب(

حيفا ــ الأخبار

بعيداً عن بعدها الجنائي، تبدو ظاهرة 
تسريب امتحانات الثانوية العامة 

في فلسطين 48 كجزء من ظاهرة 
الفساد التربوي المتماهي مع سياسات 
المؤسسات الرسمية للاحتلال في شن 
حرب ثقافية على الفلسطينيين. حرب 

تستهدف الشباب ومستقبله بهدف 
سلخه عن هويته. ظاهرة التسريب 

ليست جديدة، ظهرت بشكل محدود 
ها عادت واستفحلت 

ّ
قبل سنوات، لكن

هذا العام، إذ سُرّبت أسئلة الأدب 
العربي، ثم الرياضيات، وتناقلها 

الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
قبل بدء الامتحان بساعات. وهذا ما 

دفع وزارة المعارف إلى إلغاء الامتحان، 
ما أثار استغراب الطلاب والأهالي، 
 
ّ
 الحديث يدور عن أن

ّ
وخصوصاً أن

ها مؤتمنة مسؤولة 
ّ
جهات يُفترض أن

عن التسريب. للغة العربية والرياضيات 
أهميّتهما لدى الطلاب العرب، الأمر 
الذي يطرح أسئلة حول الهدف مما 

حصل. هكذا، وجّهت لجان أولياء 
الأمور العربية رسالة إلى وزارة المعارف 

حمّلتها فيها مسؤولية التسريب، 
وطالبتها بفتح تحقيق جدّي لمعاقبة 

الموظفين المتورطين، واصفة قرارها 
بإلغاء الامتحان بالعقاب الجماعي 

لجميع الطلاب. تحيلنا هذه القضية 
إلى سيل من الانتقادات التي يمكن 

تسجيلها على الوزارة المذكورة وجهاز 
التعليم العربي التابع لها، تبدأ بازدياد 

الغش وتسهيله في الإمتحانات ولا 
تنتهي بسياسة التوظيف والتعيينات، 

ما يضعها في حرب مزدوجة على 
التعليم العربي في فلسطين 48. حرب 

جناحاها الفساد وسياسات مؤسسات 
الاحتلال الهادفة إلى تجهيل المواطنين 

العرب قدر الإمكان.

الامتحانات الثانوية في أراضي 48: 
ّ

ع على الغش
ّ

الاحتلال يشج

تيس هوليداي

خارج كل المقاييس

الصبية في الصورة أعلاه هي 
الأميركية تيس مونستر )29 
عاماً( التي تستخدم أحياناً 

ها 
ّ
أيضاً اسم تيس هوليداي. إن
أوّل صبية بدينة بمقاسها 
)52/ أوروبي، وطولها 165 

سم( تنضم إلى وكالة عرض 
أزياء معروفة في الولايات 

 MiLK Model المتحدة. وكالة
Management أعلنت عبر 

إنستغرام عن توقيعها عقداً 
مع الصبية الصهباء الجميلة 

ضمن Curves؛ قسمها الخاص 
قت مديرتها آنا 

ّ
بالبدينات. وعل

ها مثل 
ّ
: »إن

ً
شيلينغلاو قائلة

أعلى مهم جداً بالنسبة إلى 
كثيرات«. من جهتها، أوضحت 
 
ّ
»هافنغتون بوست« أن تيس لـ
»المسألة بسيطة بالنسبة إليّ. 

 يحب المرء 
ّ
ق بأن

ّ
الأمر يتعل

جسده بعض النظر عن حجمه، 
ويصر على مطاردة أحلامه«. 

 تيس هي صاحبة حملة 
ّ
يذكر أن

 EffYourBeautyStandards#
الافتراضية.



بلدي
1

)هيثم 

الموسوي(
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ما نجلس مع كبار 
ّ
قل

السنّ في محيطنا، من 
م أمراً جديداً. 

ّ
دون أن نتعل

ذكرياتهم تعيدنا إلى 
الزمن الذي عاشوه. منهم 
من يعيد سردها شفوياً، 

ومنهم من دوّنها وحرص 
على حفظها وهو يفكر 

بالأجيال الآتية. 
في هذا العدد من »بلدي« 
جولة على الذكريات من 

الشمال إلى الجنوب، 
مروراً ببيروت. تشبه هذه 

الرحلة خط سير القطار 
الذي كان يربط بيروت 

بدمشق، أو طرابلس 
بالشام. لم يبق منه إلا 
آثار منسية، وأصوات 

صفارات علقت في آذان 
السكان القريبين منه. 
تماماً كما لم يبق من 

مكتبة جدّ علي مزرعاني 
إلا النيران الملتهبة التي 

جعلته يحرص على 
حفظ إرث والده ومنطقته 

من خلال استمراره في 
إصدار الكتب. أما عبد 

الرحمن شماعة، المجبّر 
العربي، فيجمع في غرفته 

الاستثنائية ذاكرة جيل 
مكافح في العمل، وعربيّ 
في الانتماء. وليس بعيداً 
 هؤلاء، أصحاب 

ّ
عن كل

 
ّ

هواية لا تذوي: كش
الحمام

)بلدي(

في الذاكرة
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نـــال  حـــتـــى  دراســـــاتـــــه  وتــــابــــع  أوّل، 
العلاقات  فــي  دبــلــوم دراســـات عليا 
ــل فـــــردي،  ــويـ ــمـ ــة. بــجــهــد وتـ ــيــ الــــدولــ
الــبــيــوت والمكتبات  مــزرعــانــي  دخــل 
وتــاريــخ الــنــاس باحثاً فــي الــذاكــرة. 
منهم من تعاون ومنهم من تحفظ، 
ه مــا ورثـــه عــن آبــائــه.  رافــضــاً إعــطــاء
فيما جرف آخرون الوثائق والكتب، 
ــداد. يلفت  ــ كــمــا جـــرفـــوا مـــنـــازل الأجــ
ــم تــفــده  ــرنـــت، لـ ــتـ إلــــى أن شــبــكــة الإنـ
في عمله. لذلك، يعكف منذ سنوات 
الحاسوب  على  أعماله  أرشفة  على 
الجميع، إضافة  أيدي  ليطلقها بين 

إلى الكتب. 
يزهو مزرعاني بالكنز الذي يملكه. 
ــيـــاء الـــذي  ــنـ يــشــعــر بـــأنـــه أغـــنـــى الأغـ
لـــن يـــــورث بــنــاتــه الـــثـــلاثـــة فــحــســب، 
بـــــل أجــــــيــــــالًا مـــتـــلاحـــقـــة أعـــــــــاد لــهــا 
ــداد.  ــ ــاريـــخ الأجــ مــســتــحــقــاتــهــا مـــن تـ
ــداه  الــــشــــاعــــر عــــبــــاس بــــيــــضــــون أهـــــ
له:  القدح«. كتب  ديوانه »خلاء هذا 
»إهداء إلى علي الذي قدحاه كاميرا 

ع ثروته
ّ

علي مزرعاني أغنى  الأغنيـــاء يوز

آمال خليل

لا تزال النيران التي أحرقت المكتبة 
ــيــــاح  ــتــ ــد الاجــ ــعــ فـــــي ديـــــرســـــريـــــان بــ
تــشــتــعــل   ،1978 عـــــام  الإســــرائــــيــــلــــي 
فــي قــلــب عــلــي مــزرعــانــي حــتــى الآن. 
قــبــلــهــا، كــانــت مكتبة جـــده لــوالــدتــه 
الــتــي تــجــمــع كــتــبــاً قــديــمــة ووثــائــق 
ــع. وفــــي بــيــت  ــتــ نـــــــادرة، مــرتــعــه الأمــ
متعته  يستكمل  النبطية،  في  ذويــه 
التي  والــبــيــانــات  الــجــرائــد  بتحويل 
ــا والــــــــده الـــنـــاشـــط فــي  يــحــتــفــظ بـــهـ
أقاصيص  إلــى  العمالية،  النقابات 
مــن ورق، مــركــزاً عــلــى جــمــع الــصــور 
المــنــشــورة فــي الــجــرائــد لأنــهــا توثق 

اللحظة أكثر من أي خبر. 
لـــكـــن مـــصـــيـــر مـــكـــتـــبـــة ديــــرســــريــــان، 
حمّل الفتى همّاً كبيراً. كيف يحمي 
مماثل  مصير  مــن  والــــده  مقتنيات 
ــعــــوّضــــه شـــــــيء، خـــصـــوصـــاً أن  يــ لا 
مــحــيــطــه كـــان تــحــت مــرمــى القصف 
ــلـــي؟ بــــدأ بــتــوثــيــق كـــل مــا  ــيـ الإســـرائـ

يــــــدور حــــولــــه. اســـتـــخـــدم الـــكـــامـــيـــرا 
السوفياتية التي أهداه إياها والده. 
الإسرائيلية  ات  الاعتداء يصوّر  بدأ 
ــتــــب يـــومـــيـــاتـــه.  ــكــ ــا ويــ ــاهــ ــايــ ــحــ وضــ
صورته الأولى التي لا يزال يحتفظ 
بــهــا، رصــــدت الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
عــلــى الــنــبــطــيــة وتـــحـــرك الــفــدائــيــين 

الفلسطينيين. 
ثـــم صــــار يــشــتــري الــكــتــب الــقــديــمــة 
الاحتلال  بها.  ويحتفظ  والــجــديــدة 
والأحـــــــــزاب والــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة 
اعــتــقــلــتــه مــــرات عــــدة. »كــنــت وحــيــداً 
الخطر وأصــوّر، فيظنون  أتنقل في 
أنـــنـــي عــســكــري ولــــم أكــــن صــحــافــيــاً 

معتمداً«. 
ووصــول  الفدائيين  انسحاب  رصــد 
مقدمة الاحتلال إلى ساحة النبطية 
وإســقــاط طــيــارة لــلــعــدو... حتى عام 
1999، كــانــت الــكــامــيــرا هــوايــة لــدى 
ــانــــي. ولأنــــــه يـــؤمـــن بــالمــشــاع  ــزرعــ مــ
ــرّر  ــ الـــثـــقـــافـــي والمـــنـــفـــعـــة الــــعــــامــــة، قـ
ضـــم مـــا جــمــعــه وإصــــــداره فـــي كتب 

مــتــتــالــيــة. الـــبـــدايـــة كــانــت مـــع كــتــاب 
ــذاكـــرة« ثــم »قــضــاء  »الــنــبــطــيــة فــي الـ
ثم   ،»2000-1900 قــرن  فــي  النبطية 
والــعــمــران«.  المــكــان  ذاكـــرة  »النبطية 
لــكــن الإصــــدار الـــذي يــتــوّج تجربته 
كــمــا يـــقـــول، المــجــلــدان الـــلـــذان يعمل 
ــلــــى إعـــــدادهـــــمـــــا »الــــنــــبــــطــــيــــة بــين  عــ

السياسة والأمن 2014-1881«. 
التاريخ.  الأربـــاح مــن جمع  لــم يجنِ 
 
ً
تطوّع في الجيش حتى صار مؤهلا

 احتراق مكتبة
ّ
لم يمر

 عابراً في طفولة الحفيد. 
ّ

الجد

د 
ّ

بقيت صورة النيران تهد

 المكتبات. 
ّ

مكتبة الأب، وكل

 الباحث علي مزرعاني 
ّ

لا يرد

شغفه في نبش الذاكرة 

وحفظها إلا لهذه الحادثة 

التي حفرت في وجدانه 

مة تحفظ 
ّ

فأكسبتنا كتباً قي

تاريخنا

دخل 

مزرعاني 

البيوت 

والمكتبات 

وسأل عن 

تاريخ الناس 

بحثاً عن 

الذاكرة

)علي 

حشيشو(

يملك مزرعاني النسخ 

الأصلية من الكتب التي 

ينشر صور أغلفتها  
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ع ثروته
ّ

علي مزرعاني أغنى  الأغنيـــاء يوز

كتب المعمار رهيف فياض مقدمة كتاب »النبطية ذاكرة المكان والعمران« 
في عام 2012. المقدمة قيّمة جداً، نقتبس منها على سبيل المثال رأيه 

في حي السراي، بعد الاطلاع على الصور الثلاث المرفقة: 
الباحث  أرّخها  صورة  في  اليوم  يبدو  كما  الحيّ  مدخل  أن  أرى   ...«
من  أسأل؟  العمارة؟  هذه  أتت  أين  من  كارثيّ.  هو  م.   2009 عام  في 
 هذه العجقة في 

ّ
أين أتي هذا السقف الزجاجي شبه الأفقي؟ لماذا كل

النسب في هذا  أتت  أين  المزركشة؟ من  الأقواس  المزيّنة وفي  الأعمدة 
بالقمع،  بل  لا  بالاختناق  نشعر  يجعلنا  والذي  اليوم  المسقوف  الممرّ 
بسبب هذه التناقض بين امتداد المخل وارتفاعه؟ تساءلت بمرارة : لماذ 
 هذا الانتظام القاسي الثقيل؟ أين روح سوق الحميدية في دمشق؟ 

ّ
كل

أين سحر الأسواق التقليدية في حلب؟ أين جمال سوق النجارين في 
طرابلس؟

الصورة الأولى لزحمة الناس في مناسبة ما، في شارع أو في مدخل 
م. الإضافات المبنية 

ّ
لحيّ يتراكم فيه التاريخ بوضوح عفويّ غير منظ

فيه فوضوية. المدخل، كما في الصورة عشوائي بالتأكيد. ولكنه رغم 
الفوضى، التي فيه، هو جزء من سيرورة الزمن في هذا المكان التاريخي 

 تراكماتها.
ّ

بامتياز. يحمل بصماته وينقلها إلينا بكل

عمارة حي السراي

1979

1999

2009

لا تــخــطــئ وأرشـــيـــف لا يــخــلــو. دام 
قدحاه«.

فهرست جبل عامل

ــل إلــــــى كـــتـــابـــه الـــحـــديـــث  ــ ــــدخـ ــــي المـ فـ
ــنــــان  ــبــ »فــــــهــــــرســــــت جـــــبـــــل عــــــامــــــل لــ
يــقــول  و2013«،   1906 الـــجـــنـــوبـــي 
العديد  علي مزرعاني: »كان ضياع 
ــفــــات والمــــطــــبــــوعــــات الــتــي  ــؤلــ مــــن المــ
تناولت لبنان الجنوبي خلال القرن 
العشرين، الدافع الأول الذي حفزني 
على القيام بإعداد الفهرست وجمع 
ــد كــي  ــ ــ المـــطـــبـــوعـــات فــــي كــــتــــاب واحـ

تبقى حية لأطول مدة ممكنة. 
وكــــي نــســهّــل لــلــبــاحــثــن فـــي تــاريــخ 
جـــبـــل عـــامـــل الــــعــــودة الـــيـــهـــا ســاعــة 
يشاؤون. وكنت كلما لاح لي عنوان 
لكتاب، أبدأ رحلة جديدة كي أحصل 
عليه وكلما قـــرأت فــي أحــد المــراجــع 
أبدأ بالاتصالات  عن كتاب جنوبي 
ــن الـــعـــثـــور عــلــيــه او  حــتــى أتــمــكــن مـ
حياً  كــان  إذا  الكتاب  بمؤلف  اتصل 

أو بأقربائه إذا كان متوفى«.
ــلــــي وطـــــاب  ــك يـــــا عــ ــ ــــرسـ »تــــــبــــــارك غـ
حـــــصـــــادك الـــــوفـــــيـــــر«. هــــكــــذا أنـــهـــى 
الأمـــــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس الــثــقــافــي 
لــلــبــنــان الـــجـــنـــوبـــي حــبــيــب صــــادق 
الــتــوثــيــقــي للكتب  لــلــكــتــاب  تــقــديــمــه 
ــتـــي  والمــــــنــــــشــــــورات والمــــصــــلــــقــــات الـ
ــــول  ــك الـــــفـــــتـــــرة حـ ــ ــلـ ــ صـــــــــــدرت فـــــــي تـ
الــجــنــوب وأبـــحـــاث فــي تــاريــخ جبل 
عـــــامـــــل مــــنــــذ نــــشــــأتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وتـــطـــوره الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
العشرين  الــقــرن  الــى مطلع  وصـــولًا 
وبـــدايـــة الانـــتـــداب الــفــرنــســي مـــروراً 
ــيــــســــت  ــة المـــــــالـــــــكـــــــيـــــــة... ولــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
المـــنـــشـــورات بــالــعــربــيــة فــحــســب، بل 
جــمــع مـــن الـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة منها 
والانكليزية  والــفــارســيــة  الفرنسية 
والعبرية.  والاسبانية  والنروجية 
يرى صادق أن »ما أقدم  عليه علي 
مـــغـــامـــرة جـــريـــئـــة فـــي ظـــل الافـــتـــقـــار 
علمية  ثقافية  مؤسسة  وجــود  إلــى 
أو مــركــز أبــحــاث أو دراســــــات«. أمــا 

الــشــاعــر مــحــمــد عــلــي شــمــس الــديــن 
الـــذي أكــمــل المــدخــل إلـــى الــفــهــرســت، 
فقد وصف من  تقصى أكثر من ألف 
وملصق  كــتــاب  بيت  متنوع  مــرجــع 
ــاحـــــب جــلــد  وصــــحــــيــــفــــة، بــــأنــــه »صـــ
الكتب  أن  قيمة  جــرمــانــي«. والأكــثــر 
لأغلفتها  صــور  منها  تصلنا  الــتــي 
ــفــــهــــرســــت، يـــمـــلـــك مـــزرعـــانـــي  ــي الــ ــ فـ
ــة فـــــي مــكــتــبــتــه  ــيــ ــلــ نـــســـخـــتـــهـــا الأصــ
الخاصة. نسخ قد لا تتوافر إلا لدى 
ورثـــة واضــعــيــهــا. مــنــهــا أقـــدم كتاب 
الشجن في  ـــة 

ّ
»رن الجنوب  فــي  طبع 

مـــراثـــي الـــحـــســـن« مـــن إعــــــداد طــلاب 
السيد حسن يوسف مكي العاملي، 
مـــــؤســـــس المـــــــدرســـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة فــي 
وقــد   .1906 عــام  والمــتــوفــى  النبطية 
نشرته المطبعة العثمانية في بعبدا 

في العام ذاته. 
كـــذلـــك، امـــتـــلـــك كـــنـــز الـــنـــســـخ الأولــــى 
مــن  مطبوعة »الــعــرفــان« الــصــادرة 
ــدة  ــ ــريـ ــ وجـ  1909 عـــــــام  ــدا  ــ ــيـ ــ صـ ــــي  فــ
ــادرة فـــــي الـــــعـــــام ذاتـــــه  ــ ــ ــــصـ ــ المــــــــرج الـ
ــه  ــ ــيــــون. الـــفـــهـــرســـت ذاتـ ــــي مــــرجــــعــ فـ
يـــرصـــد مــــنــــشــــورات تـــقـــلـــب تـــجـــارب 
ــدات بـــكـــامـــلـــهـــا لا ســـيـــمـــا خـــلال  ــ ــلـ ــ بـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، منها »دولــة 
ــداد تــكــتــل الــجــنــوب  ــ لــبــنــان الــحــر إعـ
الأحـــرار«  جــريــدة  الــنــاشــر  اللبناني 
ــن الــــــصــــــادرة عــن  ــ ــــوطـ و»جــــــريــــــدة الـ
ــة الــــوطــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  ــحـــــركـــ الـــ
ــة الــشــعــبــيــة ضــد  ــقـــاومـ و»صــــــوت المـ
ــتـــلال والــفــاشــيــة الـــصـــادرة عن  الاحـ
لتحرير  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة  جــبــهــة 

الجنوب«. 
في ركن خاص، يستعرض مزرعاني 
مــــحــــطــــات الــــصــــحــــافــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
المــرج«  فيعرض نسخاً من »جــريــدة 
الــتــي اســـتـــمـــرّت فـــي الـــصـــدور حتى 
الــــصــــريــــح«  و»الـــــقـــــلـــــم   1959 عــــــــام 
المــرجــعــيــونــيــة أيــضــاً الـــصـــادرة عــام 
إصــــــدار  الــــفــــنــــون«  و»ثـــــمـــــرة   1931
المدرسة الانجيلية عام 1932 صيدا 
ولاحـــقـــاً   .1934 عـــــام  ــة«  ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ و»الـ
الــعــزرال من المروانية الــصــادرة عام 
صدرت  الاغترابية  والجنوب   1981
1989 وصوت النادي زبدين صدرت 

عام 1976. 

النبطية في الذاكرة

لا تـــشـــبـــه الـــنـــبـــطـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــلــك 
علي  يرسمها  التي  المنمقة  اللوحة 
ــه »الـــنـــبـــطـــيـــة،  ــابـ ــتـ ــي فــــي كـ ــانــ ــزرعــ مــ
ــكـــان والـــعـــمـــران« الـــصـــادر  ــرة المـ ــ ذاكــ
يستعرض  الــذي  المجلد   .2012 عــام 
ـــا مـــعـــظـــم  ــــهــ ـــرفـ ــــيـــــوت جــ ــبـ ـــ صـــــــــــوراً ل
يبعث  تاريخها،  موجزاً  أصحابها 
ــراث استغنينا  تــ عــلــى  الـــنـــدب  عــلــى 
ــامــــل  عـــــنـــــه فـــــــي حـــــــاضـــــــرة جـــــبـــــل عــ
الرحالة  فــي يوميات عــدد  المــذكــورة 
المــســتــشــرقــن مــنــهــا كــتــاب الــرحــالــة 
فــي  »يـــومـــيـــات  روبـــنـــســـون  إدوارد 
زاره عام 1852، مفرداً  الــذي  لبنان« 

شقاً واسعاً للنبطية.
الأنقاض متحسّراً، وقــف علي  فــوق 
»نحاول  مبادرته.  مزرعاني، مطلقاً 
ــران  ــمــ ــعــ ــيــــوت والــ ــبــ جـــمـــع ذاكـــــــــرة الــ

ونركّب الصورة من جديد. 
المسافات  ونــقــرّب  الأضـــداد  فنجمع 
ونـــــــحـــــــاول وصــــــــل مــــــا انــــقــــطــــع مــن 
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد فــــي ظــــل هـــذه  ــ ــعـ ــ الـ
ــي زرعـــهـــا  ــتــ ــة المـــتـــوحـــشـــة الــ ــنــ ــديــ المــ
الغرب فينا، محاولًا طمس هويتنا 
ولــصــق هــويــة جــديــدة فــي أجيالنا 
لا طــعــم ولا لـــون لــهــا لإبــعــادنــا عن 
ولو  نحاول  أدوات.  وجعلنا  تراثنا 
بــالــصــورة فــي هــذا الــكــتــاب الحفاظ 
عــلــى بــقــايــا تــــراث مــعــمــاري زال أو 
على طريق الزوال. إن هذه المحاولة 
المـــتـــواضـــعـــة هـــي دفـــــاع عـــن كــيــانــنــا 
وهــــجــــوم عـــلـــى مــــن يــــحــــاول طــمــس 

هويتنا والقضاء على ذاكرتنا«. 
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ــكـــن الـــتـــوقـــف حـــصـــل فــعــلــيــا عـــام  ولـ
على  الميليشيات  سيطرة  مع   1982
الــذي يصل طرابلس  المــدفــون  جسر 

ببيروت«.
لم يقتصر الأمر على توقف القطار 
ــل »تـــــدمّـــــر جــــــزء مــن  ــ ــمــــل، بـ ــعــ ــن الــ ــ عـ
ــال الــحــربــيــة  ــمــ المـــنـــشـــآت بــفــعــل الأعــ
بــصــورة جــزئــيــة أو كــامــلــة«. تــرافــق 
»مـــــــوت الــــقــــطــــار«، بـــحـــســـب تــعــبــيــر 
ــري، »مـــــــع مـــــــوت الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــ ــدمـ ــ ــ تـ
الــحــيــويــة فـــي المـــديـــنـــة ولـــبـــنـــان مــن 
ــة  ــريـ ــبـــحـ ــــرض الـــــــى الأمــــــــــاك الـ ــعــ ــ المــ
وصــولًا الى سائر المرافق  العامة«. 
لافتا في هذه الإطار إلى أن »أعمال 
الـــبـــنـــاء عـــلـــى ســـكـــة الـــحـــديـــد تــأتــي 
فـــي ســـيـــاق الاعــــتــــداء عـــلـــى الأمــــاك 
ــلـــى الــــدولــــة  ــتــــي يـــجـــب عـ الــــعــــامــــة الــ

استعادتها«. 
هــذه  إدارة  مــجــلــس  كــــان  إذا  وعـــمـــا 
الــســكــة مــا زال مـــوجـــوداً، عــلــى غــرار 
ــق الـــعـــامـــة المـــتـــوقـــفـــة،  ــ ــرافـ ــ بـــعـــض المـ
يشير تدمري إلى أن »أكثرهم توفي 
أو على وشــك، ومــن قد يكون منهم 
تقاعدوا  إمــا  فهم  الــحــيــاة  قيد  على 

أو نسوا شيئا اسمه المحطة«. 
قـــد يـــكـــون المـــوظـــفـــون نـــســـوا، إلا أن 

بشير مصطفى

ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ  مــــــن ســــكــــة الـ
َ

لــــــم يـــــبـــــق
ــــرى الـــتـــي تــقــفــز  ــــذكـ طـــرابـــلـــس إلا الـ
ــــى مــخــيــلــة كـــبـــار الـــســـن فــــي هـــذه  إلـ
حتى  بالتاريخ.  تعبق  التي  المدينة 
الــافــتــة الــصــدئــة لــم تــعــد مــوجــودة 
ــارة الـــــى مــــكــــان المــحــطــة  ــ ــــإشـ هـــنـــا لـ
الأنظار  التي أصبحت متوارية عن 
ــار الــعــلــيــق.  بـــن الــحــشــائــش وأشـــجـ
وحـــدهـــا بــقــايــا الـــعـــربـــات المــهــتــرئــة 
الـــتـــي لـــم تــصــل الــيــهــا أيـــــدي تــجــار 
الـــخـــردة، وشــبــه مبنى مــتــهــالــك آيــل 
ــــرور الـــزمـــن. لقد  لــلــســقــوط بــفــعــل مـ
توقف الزمن في هذه المحطة معلنا 
دخـــول المــديــنــة مــرحــلــة مــن الجمود 
عربية  باد  بن  التواصل  وانقطاع 
كانت تجمعها سكة حديد الحجاز.

يــقــول الـــدكـــتـــور عــمــر تـــدمـــري، أحــد 
أبــــــــرز المـــهـــتـــمـــن بــــالــــتــــأريــــخ لآثـــــار 
الـــــحـــــرب  إن  طـــــــرابـــــــلـــــــس،  مـــــديـــــنـــــة 
ــلـــيـــة كـــانـــت الـــســـبـــب الــرئــيــســي  الأهـ
فــي تــوقــف الــقــطــار عــن الــعــم. يشرح 
ــدء الـــحـــرب وانـــقـــســـام الــبــلــد،  ــع بــ »مــ
بــــدأ ســيــر الـــقـــطـــار يــضــطــرب وذلـــك 
عـــلـــى ضــــــوء الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة. 

عــــدداً مــن أهــالــي المــديــنــة لا يــزالــون 
يــحــتــفــظــون بــبــعــض الـــقـــصـــص فــي 
الــحــاجــة أم سليم  تــــروي  ذاكــرتــهــم. 
بــعــض ذكــريــاتــهــا مــع الــقــطــار الــذي 
والمحيط  طرابلس  أبناء  يوقظ  كان 
تقول  بوقه وصافراته.  على صــوت 
الليمون  في بساتن  يمرّ  »كــان  إنــه 
منها شــيء وتحوّلت  يبق  لــم  الــتــي 
إليها  بالنسبة  سكنية«.  أبنية  إلــى 
»كان القطار جزءاً أساسيا في حياة 
ــانــــوا يــســتــخــدمــونــه  المـــواطـــنـــن، وكــ
ــيــــروت أو  ــى بــ ــ لـــانـــتـــقـــال جـــنـــوبـــا إلـ
شمالًا إلى سوريا »كانت السيارات 
قــلــيــلــة كــتــيــر، وكــــان الــقــطــار وسيلة 
رخيصة وســريــعــة. والأهـــم أنــه كان 
كتير آمـــن. ولا مــرة بــذكــر انــو صــار 
فــيــه حــــوادث خــطــرة أو نـــاس ماتت 

بسببه«.
يتذكر أحــد أبــنــاء المــديــنــة أنــه »كــان 
لــأمــتــعــة  الأول  ــاران،  ــ ــ ــطـ ــ ــ قـ يــــوجــــد 
لأنــه سبق  وذلــك  للركاب«،  والثاني 
ــــن مــــــرة فــي  ــر مـ ــثــ أن اســـتـــخـــدمـــه أكــ
رحاته المتكررة بن الشام وبيروت. 
ويــســتــغــرب لـــم لا يــتــذكــر أحـــد هــذه 
ــر  ــ الــــحــــن والآخــ بــــن  المــــحــــطــــات إلا 
الــبــعــض لتصوير  يــحــتــاج  »عــنــدمــا 

فيديو كليب من هنا أو وثائقي من 
هناك، أو للتفاخر بإقامة نشاط ما 
يذكرونه  لا  لكنهم  مميز،  مكان  في 

للمطالبة بإعادته إلى الحياة«. 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن يــتــمــنــون 
لــو كـــان هــنــاك قــطــار يــســاعــدهــم في 
 زحــــمــــة الــســيــر 

ّ
تـــنـــقـــاتـــهـــم فــــي ظـــــل

ــاب  ــتـــي لا تــنــتــهــي وتـــلـــف الأعـــصـ الـ
المنطقة  من  يوميا،  يعيشونه  الــذي 
العاصمة  نحو  الشمال  من  الممتدة 

بيروت.
اللبنانية  الــحــديــديــة  الــســكــك  تــعــود 
ــالــــد تــــدمــــري،  ــتــــور خــ ــدكــ بـــحـــســـب الــ
ــيـــس لــجــنــة الــــتــــراث والآثــــــــار فــي  رئـ
المجلس البلدي في مدينة طرابلس 
»إلـــــى أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
ــيــــادي إبـــــان الـــعـــهـــد الــعــثــمــانــي،  المــ
ــرّرت الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة،  ــ عــنــدمــا قــ
وتـــحـــديـــداً فـــي عــهــد الــســلــطــان عبد 
تــــمــــدّ ســكــكــا  ــي أن  ــانــ ــثــ الــ ــد  ــيـ ــمـ الـــحـ

ــبـــول  ــنـ ــــط بـــــن إســـطـ ــربـ ــ حــــديــــديــــة تـ
الحجاج  والحجاز لتسهيل وصول 
إلــــــى بـــيـــت الــــلــــه الــــــحــــــرام، ولــكــنــهــا 
مهجور  بمتحف  أشبه  باتت  اليوم 
تــتــوســطــه الــحــشــائــش المــهــمــلــة منذ 

سنن«.
تدمري يلفت إلى الدور الذي لعبته 
ســكــة الــحــديــد فــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
المناطق  بعض  وإنماء  الاقتصادية 
: »إن امـــتـــداد خط 

ً
المـــحـــرومـــة، قـــائـــا

ــكــــك الــــحــــديــــديــــة بـــــن مـــنـــاطـــق  الــــســ
شــق طريق  عبر  لبنان  مــن  مختلفة 
المباشر  السبب  الشام كان  ــ  بيروت 
الــعــديــد مــن قـــرى لبنان  وراء نــشــأة 
سياحيا واصطيافيا لتبقى ناشطة 
حتى يومنا هذا«. ويعبّر عن أسفه 
لــتــوقــف مــحــطــات الــقــطــار فــي لبنان 
له من  العمل جــراء ما تعرضت  عن 
عام  الأهلية  الحرب  نتيجة  تخريب 

 .1975
ــــع  رفـ ــكــــــان  بــــــالإمــــ كــــــــان  إذا  وعـــــمـــــا 
المــخــالــفــات الــتــي تــحــول دون عــودة 
ــار إلــــــى الـــعـــمـــل يــشــيــر  ــطــ ــقــ ســـكـــة الــ
تــدمــري إلـــى أنـــه »بـــات مــن الصعب 
فبخاف  الخطوط،  هــذه  استرجاع 
تدمير العديد منها فقد بنيت على 

قطار طرابلس سكة الذكريـــات

لا أحد 

يتذكر هذه 

المحطات 

إلا لتصوير 

فيديو كليب 

أو فيلم 

)مروان 

طحطح(

تصعب إعادة القطار إلى العمل 

بسبب الأبنية غير الشرعية
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ــــول خـــطـــوط بــعــضــهــا مــــن شــمــال  طـ
مخالفة  أبنية  جنوبه  حتى  لبنان 
لــقــوانــن الــبــنــاء مــن دون الــحــصــول 
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ عـــــلـــــى تــــــراخــــــيــــــص مــــــــن الـ

المختصة بالدولة«.
تـــــــزال  الــــــتــــــي لا  ــات  ــ ــطــ ــ ــحــ ــ المــ  وعـــــــــن 
مــوجــودة فــي لــبــنــان، أشـــار تــدمــري 
ــلــــدة »مـــــــار مـــخـــايـــل«  إلـــــى مـــحـــطـــة بــ
والمحطة  لبنان،  جبل  محافظة  فــي 
الأكـــبـــر مــنــهــا فـــي مــنــطــقــة ريــــاق في 
ــرق لـــبـــنـــان، حيث  ســهــل الـــبـــقـــاع، شــ
كـــانـــت تـــوجـــد أيـــضـــا ورشـــــة كــبــيــرة 

القطارات. لصيانة 
الــدعــوات فــي السنوات  وتــصــاعــدت 
الأخــيــرة لإعـــادة الــقــطــار إلــى السكة 
ــــرى الــتــي لم  ــــدول الأخـ ــرار الـ عــلــى غــ
الحيوية  الوسيلة  هذه  عن  تستغن 
ــرت  ــ ــ ــا وجـ ــ ــمـ ــ ــاع الـــــنـــــقـــــل. كـ ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ فـ
الــعــديــد مــن المــحــاولات لإحــيــاء هذه 
المحطات من جديد كان آخرها عام 
ــر الأشـــغـــال  ــ 2002، حـــن وضــــع وزيـ
السوري  ونظيره  حينها  اللبناني 
اللبناني  للمشروع  الأســـاس  حجر 
السوري المشترك لتأهيل خط سكك 
الحديد طرابلس إلا أنه لم يرَ النور 

حتى يومنا هذا.

قطار طرابلس سكة الذكريـــات

عنبرة سلام الخالدي*

 عناء، لأن 
ّ

... أما اصطيافنا في صوفر فقد كان أقل
القطار وحـــده كــان واســطــة الانــتــقــال. ولــكــن المشقة 
الكبرى كانت حينما قرّر إخوتي الكبار الاصطياف 
في بلودان، لكي يكونوا على مقربة من صيد الحجل، 
الكثير الموجود في تلك النواحي. وأذكر أننا أمضينا 
القسم الأكبر من النهار في القطار، من بيروت إلى 
بنا صعوداً  الـــدواب، تسير  الــزبــدانــي، ومنها ركبنا 
إلى بلودان، وقد كان أصحاب الدواب ينتظرون على 
الركاب،  اصطياد  في  ويتنافسون  المحطة  رصيف 
الأيام  المسافرين هذه  التاكسيات قدوم  كما تنتظر 
أمــام المحطات في المــدن الكبرى أو خــارج المــطــارات. 
والــحــق أنــه لتأخذني الــدهــشــة حينما أرجـــع إلــى ما 
شــهــدتــه فـــي حــيــاتــي مـــن تــطــور لــطــرق الــنــقــل. فقد 
كنت أرى جدتي حينما تركب العربة لا تنفك تتمتم 
بالأدعية والتعويذات خوفاً ورهبة، إلى أن تصل الى 
المــكــان المــقــصــود وكــأنــهــا تستقل صــاروخــاً. وكــان 
وخطه  الــبــعــيــد،  للتنقل  الــوحــيــدة  وسيلتنا  الــقــطــار 
الوحيد في لبنان يمتدّ من بيروت إلى دمشق. وكان 
 قرية تقريباً، وفيها يهرع 

ّ
 محطة في كل

ّ
يقف عند كل

البائعون إلى نوافذ القطار يقدمون سلالهم المملوءة 
المـــرقـــوق والــلــبــنــة، كما  بــالــفــاكــهــة الصيفية والــخــبــز 
يتراكض صغار يلوّحون ببعض الجرائد والمجلات 
والروايات المترجمة، وأغلبها روايات شارلوك هولمز 
التي تعرّفت إليها للمرة الأولى في القطار، وكنت مع 
إخوتي نعكف عليها برغبة حارّة حتى نأتي على ما 

فيها قبل انتهاء الرحلة. 
وأبعد ما ذهبت إليه من رحلات كانت زيارة بعلبك 
التي ذهبت إليها بصحبة أمي وأحد إخوتي، وكانت 
رياق  في محطة  انتقلنا  مثيرة حقاً، حيث  الــزيــارة 
ــذاهـــب إلـــى حــلــب،  مـــن قــطــار دمــشــق إلـــى الــقــطــار الـ
أيــامــاً نــزلــنــا فيها ضــيــوفــاً على  وأقــمــنــا فــي بعلبك 
الـــذي كــان موظفاً كبيراً هناك،  ــارب والــــدي،  أحــد أقـ

لأنه كان يعتبر من غير اللائق نزول المحجبات في 
فــنــادق فــي بعلبك  الــفــنــادق )ولا أدري إذا كــان ثمة 
تلك الأيــام(. وصرنا ننتقل بالذهاب من رأس العين 
ثم  آل حيدر وغيرهم،  منازل  وإلــى  الضواحي،  إلــى 
ذهبنا لزيارة القلعة التي كانت غاية زيارتنا الأولى 
لبعلبك. وقد أخذتنا الدهشة لرؤية ما بها من عظمة 
وضخامة وما وراءها من تاريخ حافل كان يفسره 
لنا أحد أدلة السيّاح. ولا أعلم كم من الحقائق أورد 

لنا وكم من المبالغات قصّ علينا. 
وأعتقد أنه استغل دهشتنا فأدخل في محاضرته 
الــجــنّ مــن معجزات فــي بناء القلعة  مــا فعلته أيــدي 

وفي تهديمها. 
وأذكــر رحلة أخــرى بالقطار من صوفر إلــى زحلة، 
ــارة  حــيــث صحبت والــــديّ لــقــضــاء نــهــار هــنــاك وزيـ
والبضائع  المصنوعات  لمختلف  فيها  أقيم  معرض 
الــتــي يــســتــوردهــا كــبــار الــتــجــار. وكـــان أول معرض 
يقام في لبنان على ما أعتقد وذلك في صيف 1910. 
ومقاهيه  المتدفقة  الــبــردونــي  لمــيــاه  دهشتي  وأذكـــر 
فندق  الوحيد،  فندقه  فــي  الــغــداء  وتناولنا  المــتــعــددة، 

القادري الذي كانت فيه أولى زياراتي للفنادق. 
أيام  بضعة  لقضاء  أحياناً  نقصد صيدا  كنا  ولمــا 
من الربيع، كما كان يفعل الكثير من أهالي بيروت. 
البرتقال  بساتين  بــين  صغيراً  بيتاً  نستأجر  كنا 
ــــذة طــعــم ثــمــار  لــلاســتــمــتــاع بــطــيــب رائــحــة زهــــره ول
بكليهما، وكــان  اشــتــهــرت صــيــدا  وقـــد  الأكــيــديــنــا. 
كــبــيــرة، وهـــي أشبه  عــربــة  بــواســطــة  إلــيــهــا  انتقالنا 
العائلة  تستأجرها  ستايشن،  اليوم  يسمونه  بما 
لهذه الرحلة، فتقف بنا في السعديات، وهي محطة 
والعائدين منها. وهناك  إلى صيدا  الذاهبين  جميع 
 ويــتــنــاول المــســافــرون طعام 

ً
تــرتــاح الــخــيــول قــلــيــلا

الغداء. 

*من كتابها »جولة في الذكريات 
بن لبنان وفلسطن«
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نسرين حمود

حــيــنــمــا تــقــودك حــشــريــتــك لــلــتــعــرّف 
الرحمن شماعة عن كثب،  إلــى عبد 
ستجد كــثــيــريــن مــمّــن ســيــرشــدونــك 
إلـــى عــنــوانــه فــي الــطــريــق الــجــديــدة. 
ــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن بــــنــــاء  ــقــ ــبــ ــطــ فــــــي الــ
لافتة  شقته  بــاب  يحمل  مــتــواضــع، 
مــن  هـــــو  ــمــــل  ــعــ الــ دوام  بـــــــأن  تـــفـــيـــد 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا حـــتـــى الــثــامــنــة 
ه يجب عليك خلع زوجَي 

ّ
مساء، وأن

للأمر،  تمتثل  الــدخــول.  قبل  حذائك 
ــراً مـــتـــواضـــعـــا  ــمــ تـــجـــتـــاز مــ قـــبـــل أن 
ـــل  ـــراحـ ــيــــس الـ ــرئــ تـــحـــجـــز صـــــــورة الــ
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر مـــكـــانـــة فــيــه، 
والأبيض لإحدى  بالأسود  وأخــرى 
أســــواق وســـط بــيــروت المــنــدثــرة. ثم 
مــــا تــلــبــث أن تـــدخـــل غـــرفـــة مــعــتــمــة 
تـــتـــضـــمّـــن ســــريــــراً مــــكــــســــوّاً بــغــطــاء 
الحميدية«  »ســوق  بخيرات  يذكّرك 
ــارع الــثــمــانــيــنــي،  ــيـــسـ ــقـــي، فـ الـــدمـــشـ
الـــذي اســتــقــبــلــك، إلـــى تــحــسّــس يــدك 
مـــعـــتـــقـــداً أنـــــــك مــــصــــاب بــــوهــــن فــي 

العظام.
ــه عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ولـــــــــكـــــــــن، عــــــنــــــدمــــــا تـ
مــقــاصــدك، ســيــتــردّد بــعــض الــشــيء، 
فــيــمــا أنــــت تــتــأمّــل عـــشـــرات الــصــور 

الـــخـــاصّـــة بــالمــديــنــة، والمــلــصــقــة من 
الـــــجـــــدار خــلــف  ــى  ــلـ عـ ــيـــب  ــرتـ تـ دون 
لأشخاص  و»بورتريهات«  السرير، 
ـــن عــائــلــة  ـــح أنـــهـــم مـ ــرجّـ عـــديـــديـــن تــ
ــــك، وتـــعـــايـــن عــــــدّة المـــجـــبّـــر مــن  ــالـ ــ المـ
ربــاطــات الأيــدي والأرجـــل الصينية 
 خيوط الشمس 

ّ
الصنع، فيما تنسل

غباراً  فة 
ّ
مخل النافذة  من  الخجولة 

على  وهجها  وعاكسة  الفضاء،  في 
ــارة ثــمــانــيــنــي أبـــيـــض الــبــشــرة  نــــظــ
يشي  البنية.  وقوي  القامة  وقصير 
تنفسه المتقطع بمعاناته من الربو، 

وصوته المتهدّج بآثار سنيه.
إقناع الرجل بأهمية حفظ شهادته 
لــن يــطــول، وكــذلــك خــفــة الــظــل التي 
ســتــخــيّــم عــلــى كـــام شــمــاعــة المــطــرز 
التفاصيل.  في  والــغــارق  الله،  بذكر 
ــــخ مــن  ــواريـ ــ ــلـــى تـ ــيـــرتـــه تـــشـــهـــد عـ سـ
ســـوق الــنــوريــة. يــحــكــي عــن مــراهــق 
ــــي حــمــل  ــده فــ ــ ــسـ ــ ــر جـ ــ

ّ
ــخ ــل يــــســ ــ ــامـ ــ عـ

الــذي  أحــمــد صــبــح،  مه 
ّ
معل بضائع 

والمستشفيات  الــفــنــادق  يــغــذي  كــان 
والمـــحـــال بــالــخــضــر والــفــاكــهــة. كــان 
المــــــراهــــــق يــــبــــدأ آنــــــــــذاك نـــــهـــــاره فــي 
 إلا 

ّ
الــثــالــثــة فــجــراً، ولا يــغــادر المــحــل

مع تباشير المساء.
فـــي زمــــن الأســــــود والأبــــيــــض، حــن 

كانت القناعة كنزاً لا يفنى، وليرات 
ــقــبّــل وتـــرفـــع إلـــى الــجــبــن، 

ُ
الـــراتـــب ت

 آن، 
ّ

والــحــمــدلــة على الــلــســان فــي كــل
الذي  بشماعة،  المضني  الجهد  دفع 
غــدا شــابــا، إلــى طــلــب لــيــرة لبنانية 
طلبه  فقوبل  معاشه  على  إضافية 

م صبح، ما دفعه 
ّ
المعل بالرفض من 

ــــصّ شـــمـــاعـــة  ــقـ ــ ــة! يـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاسـ
الذكرى الحزينة بتأثر، كما لو أنها 
حــدثــت أمــــس. يـــكـــرّر واقـــعـــة الــلــيــرة، 
ــتــــه إلـــــــى المـــــجـــــيء حــتــى  الــــتــــي دفــــعــ
للمهجّرين  الــبــديــل  الــســكــن  صــبــرا، 
ــراً حـــيـــنـــهـــا،  ــ ــــصـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن حـ

 الملح وخبايا العظام في غرفة »شــماعة«
ّ
سر

سيرته تشهد على تواريخ من

 
ً
الا

ّ
سوق النورية حيث عمل حم

 الكبيس وبقي يصنعه
ّ
م سر

ّ
تعل

إلى أن أصيب جهازه التنفسي

 حتى ورث 
ً
راقب خاله طويلا

منه مهنة تجبير العظام

يكفي أن تسأل عن 

»شماعة« في الطريق الجديدة، 

د الشهادات المشيدة 
ّ

لتتعد

بمهارات »الحكيم«. وللرجل قصتان: 

 الملح 
ّ
الأولى تتمثل في كشف سر

في وصفة المخللات، ما جعله 

ع على عرش صناعة الكبيس 
ّ
يترب

في سوق صبرا الشعبي، والثانية 

تتجاوز الدراية بدور الملح في 

الحفاظ على الطعام من الفساد، 

إلى خبايا عظام الإنسان
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ــاك، ســتــثــيــر  ــ ــنــ ــ ــر. وهــ ــخــــضــ ــيـــع الــ ــبـ لـ
حــاجــة خــالــد الــعــالــي، مــالــك المطعم 
كبير  كــمّ  إلــى  الصيفي  فــي  الشهير 
ــلـــات،  مــــن الـــخـــضـــر لـــصـــنـــاعـــة المـــخـ
حمية شــمــاعــة. وســيــفــرز عــن تلبية 
حاجة العالي، نقل سرّ الكبيس إلى 
بعدها على  الذي سيشرف  شماعة 
دكانه  فــي  الــغــذائــيــة  الصناعة  هــذه 
الشهير، إلى أن يُصاب بمشكلة في 

التنفسي.  جهازه 
ــل الـــــــرجـــــــل فـــــــي ســـــــــرد أســـــس  ــيــ ــطــ يــ
الــتــخــلــيــل، وكــيــفــيــة ضــبــط مــكــوّنــات 
الــــكــــبــــيــــس، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا المــــلــــح 
، والأهـــــم الـــحـــؤول 

ّ
الــبــحــري والــــخــــل

دون تسلل الهواء إلى »برطمانات« 
أطايبه.

الــجــزء الأهــــم مــن ســيــرة مــن عــاصــر 
الفرنسي، وتحوّلات بيروت  الفرنك 
افتتانه  إلــى  يــعــود  ــان،  والأمــ الحنة 
 

ّ
ــال فـــي مــحــل ــق الــــرجــ

ّ
بــمــشــهــد تــحــل

خـــالـــه، كـــــاوي الـــطـــرابـــيـــش، الــكــامــن 
ــيــــر  ــيـــــض. كـــــــان الأخــ ــ ــبـ ــ فــــــي خـــــــان الـ
يــضــع بــن الفينة والأخــــرى المــكــواة 
جــانــبــا، ويــقــوم بــجــبــر خــلــع مفصل 
بطول  بالدعاء  فيقابل  يقصده،  من 
الـــعـــمـــر والـــــــــرزق، ويـــحـــظـــى بــصــيــت 
بــاهــر بـــن الــجــمــوع حـــولـــه. مــراقــبــة 

ــد الــــرحــــمــــن الـــطـــويـــلـــة  ــبـ الــــنــــاشــــئ عـ
كثيرون  عُــرف  مهنة  أورثــتــه  لخاله 
ــــروت،  ــيـ ــ ــا فـــــي ضـــــواحـــــي بـ ــهـــ بـــــأدائـــ
ومــنــهــم عــضــيــمــي وجــــرجــــورة. لكن 
ــه عــــن أســــمــــاء زمــــائــــه،  ــألـ حــــن تـــسـ
اليوم، يمازحك بالقول إن »شماعة« 
هــو الــوحــيــد فــي الــطــريــق الــجــديــدة 

ومحيطها.  
بن الأمس واليوم، لم تطرأ تبدلات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى فـــنـــون جـــبـــر الـــعـــظـــام. 
ــرف مــن  ــا إن يــلــمــس طــ فــشــمــاعــة، مـ
يــقــصــده مـــن المـــرضـــى، حــتــى يــعــرف 
ــراً، أو  ــ ــــسـ ــانــــت كـ ــا كــ ــ ــــة. فـــــــإذا مـ

ّ
الــــعــــل

ى عن مهمته 
ّ
تخل العظم،  في  عراً 

ُ
ش

 مــا 
ّ

لــلــطــبــيــب الاخـــتـــصـــاصـــي. وكــــــل
ج 

ّ
عدا ذلك، من ليّ المفاصل، أو تشن

ــابــــونــــة«  زحــــــل »صــ أو  الــــعــــضــــات، 
الــــركــــبــــة... يــــداويــــه بـــمـــرهـــم “بــلــســم 
الـــــذي  الــــصــــنــــع،  الــــــســــــوري  الآلام” 
اســتــبــدلــه بـــزيـــت الـــزيـــتـــون، ويــثــبــت 
ويهدّئ  الــشــاش،  بربطات   

ّ
انحل ما 

الأرخص  »الباراسيتامول«  بـ الآلام 
بن المسكنات. 

ســتــون ســنــة لــم يــواجــه فــي خالها 
أو  مـــشـــكـــكـــة  مــــراجــــعــــة  أي  ــة  ــاعـ ــمـ شـ
معاتبة له، وهو المداوي بالتمسيد، 

على بركة الله.   
 

ّ
الذي استهل »الحكيم«،  في مسيرة 

عمله منذ ستن سنة، كان المرضى 
ــادات  ــ ــــجـ ــه الــــســــبــــحــــات، وسـ يــــهــــدونــ
الــصــاة، وصــنــاديــق الــحــلــوى، لقاء 
ــاتـــوا يـــدفـــعـــون له  ــم، بـ مـــداواتـــهـــم. ثــ
المـــــــال، فــــيــــدسّــــون الـــعـــمـــلـــة الـــورقـــيـــة 
أمسوا  لكنهم  بخفر،  مخدته،  تحت 

اليوم يعطونه إياها باليد! 
أطـــفـــال وراشــــــــدون مـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــئــــن هــــم مــــرضــــى شـــمـــاعـــة،  والــــاجــ
ــر  ــ

ّ
ــوف ــات مـــجـــتـــمـــعـــيـــة عـــــــدة لا تــ ــ ــئـ ــ فـ

يأتونه  المكتبين، وهؤلاء  الموظفن 
آلام  مـــــــن  ــــص 

ّ
لــــلــــتــــخــــل خـــــصـــــوصـــــا 

الــتــي تنخر رقــابــهــم كما  »الـــوتـــاب« 
يــفــعــل الــــســــوس بـــالـــخـــشـــب، بــهــدف 
ــلــــســــات الــــعــــاج  ــقــــات جــ ــفــ ــيــــر نــ تــــوفــ

الطبي المرهقة لجيوبهم.
ــيـــرة الــــرجــــل الـــذاتـــيـــة تـــأريـــخ  فــــي سـ
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــنــ ــديــ ــتــــحــــولات المــ لــ
إلــى صورة  فليس أبلغ من إشــارتــه 
تبدّلات  كشف  على  الراحلة  زوجته 
ـــك عــلــى صـــــورة امــــرأة 

ّ
ــيــــروت! يـــدل بــ

مـــتـــأنـــقـــة تــــبــــدو كــــأنــــهــــا فـــــي حـــفـــل، 
ويــبــتــســم بـــزهـــو فــيــمــا يــخــبــرك عــن 
أوجـــــه الــشــبــه بـــن مــحــيّــا أســمــهــان 
وأولاهــا  صفاتها  مــعــدّداً  ووجهها، 

مهارتها في الخياطة. 
الــرحــمــن بــالــجــارة كوثر،  غـــرم عبد 

ُ
أ

أولاداً  فـــأثـــمـــر حــبــهــمــا  وتــــزوجــــهــــا، 
أن يخطفها  القدر شــاء  أن  إلا  ستة. 
منه، إثر انفجار طال البناية، حيث 
الثمانينيات.  بــدايــة  فــي  شقتهما، 
تـــكـــاد تــلــمــس حـــرقـــة فـــي كـــامـــه عن 
فـــقـــدهـــا، لــكــنــك لا تـــتـــوانـــى عـــن كــتــم 
تالية لسؤالك  ضحكتك بعد دقائق 
الثانية، جرّاء  اسم زوجته  إيــاه عن 

طول تفكيره قبل أن يطلعك عليه. 
المــكــان  دقــائــق  المتفحصتان  عــيــنــاك 
ستجعلك تدرك أن شيئا من أجواء 
مسلسل »باب الحارة« حاضر فيه، 
الزوجة عمّا  انفصال  أمر  وذلــك في 
يدور في غرفة »الحكيم«، وانكفائها 
عن دورة يوميات »العيادة«، وحتى 
عن فتح باب المنزل الخارجي، الذي 
 أمامه قبل أن يتحرّك 

ً
تنتظر طويا

ــيـــروت مــتــألــقــة  مـــصـــراعـــه... كـــانـــت بـ
النهارات بنشاطها والليالي  تحتل 
بحضورها المحبب، أمست تحتجب 
 

ّ
ــبــــاب مـــنـــتـــظـــرة أن يــنــفــض خـــلـــف الــ

الجمع عن مطرحها! 
الصور  فيها  المكدّسة  الشقة  تغادر 
ــريـــات، خــالــصــا إلـــى أن نــاس  والـــذكـ
ــأبـــوا خلع  المـــديـــنـــة مــهــمــا تـــبـــدّلـــوا يـ

لبوس البساطة.

 الملح وخبايا العظام في غرفة »شــماعة«
ّ
سر

)مروان 

طحطح(

)علي حشيشو(

وفيق الهواري

ــر مــديــنــة صـــيـــدا كــثــيــراً قــبــل اخـــتـــيـــار ما  ــ لا يــحــتــار زائـ
المختلفة  الحلويات  إلى منزله. على رأس  سيحمله منها 
التي تشتهر بصناعتها اللذيذة، يبرز اسم »السنيورة«. 
حلوى صيداوية تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، 
وتــتــكــوّن مــن طــحــن، ســكــر، وســمــنــة. لا تختلف كثيراً 
بحسب وصف  طريقة صناعتها  في  إلا  »الغريبة«  عن 
أحد العاملن في الحلويات. فما هو تاريخ هذا النوع من 

الحلوى، وما علاقته بعائلة السنيورة؟
شيخ  وهــو  الغلاييني،  محمد  الشيخ  تــوفــي   1840 عــام 
ف 

ّ
وخل الرفاعية،  بالطريقة  المعروفة  الصوفية  الطريقة 

 لا يتجاوز الثانية من عمره واسمه علي. نشأ 
ً
وراءه طفلا

الطفل في كنف عائلة والدته فاطمة، التي عرفت عائلتها 
القضاء  أفرادها مناصب  د بعض 

ّ
لتقل باشي  بالقاضي 

بالسنيورة.  أهلها، وينادونها  آنــذاك. كانت فاطمة مدللة 
وصار المحيط يطلق على علي اسم ابن السنيورة، حتى 
شبّ وقد غلب عليه اسم ابن السنيورة وسجّل في دوائر 
السنيورة.  بــابــن  الملقب  الغلاييني  علي  بــاســم  الــنــفــوس 

ويبدو أنه استحسن اللقب وصار معروفاً به. 
العائلة سامي السنيورة أن »علي نشأ  أبناء  يــروي أحد 
التي  الدينية  التقاليد  الأولــى في متابعة  تنازعه رغبتان، 
إلـــى  شيخ الطريقة الرفاعية،   

ً
ورثــهــا عــن والـــده وصـــولا

 1859 عــام  فابتكر  بــهــا.  يتميز  صنعة  ابتكار  والثانية 
والسكر،  والسمن  الطحن  من  المكون  الحلوى  من  نوعاً 
للأهل  هدية  ويقدمها  والأعياد  المناسبات  في  يصنعها 
والأصـــحـــاب. هـــذه الــحــلــوى الــتــي عــرفــت بــالــغــريــبــة نالت 
إعجاب الذواقة فألحوا عليه أن ينتجها ويبيعها للعموم، 
بلغ  حــتــى  وذاع صيتها  لــه  حــرفــة  مــن صناعتها  اتــخــذ 
إسطنبول وصــارت تعرف خــارج مدينة صيدا بحلوى 
الــســنــيــورة«. وظــلــت هـــذه الــصــنــاعــة حــكــراً عــلــى الــعــائــلــة. 
العائلة  نساء  بها  »وتعمل  مغلقة  الأبـــواب  خلف  تصنع 
لأنها تحتاج إلى أكف ناعمة«، كما قال نهاد منير البابا 

مدير أحد محال الحلويات في صيدا. 
ولديه مصطفى  إلــى  الحلوى  علي صناعة  الشيخ  أورث 
ــا. محمد  ــ ــمـ ــ ــد، وبـــدورهـــمـــا أورثــــــا المــهــنــة لأولادهـ ــمــ وأحــ
وإبراهيم وعبد الباسط  )أولاد أحمد(، ومحمود ومحمد 
بـــرع الجميع في  الــديــن )أولاد مــصــطــفــى(. وقـــد  وســعــد 
العربية  البلاد  إلــى  إنتاجها يصدّر  وبــات  الصنعة،  هــذه 

أبناء  أفريقيا وأوروبــا وانشأ  وبــلاد المهجر. وبيعت في 
أحمد محال لهم لبيع حلوى السنيورة في بيروت وحيفا 
الإســكــنــدريــة وذلـــك فــي فــتــرة مــا بــن الــحــربــن العالميتن 
ــــقــــرى الــلــبــنــانــيــة  ــي الـــبـــلـــدات وال ـــلاء لــهــم فـ ــدوا وكــ ــمـ ــتـ واعـ
والفلسطينية والأردنية. وشاركوا بإنتاجهم في معارض 
دولية، وحازوا 15 ميدالية ذهبية و15 شهادة جائزة أولى 

في معارض مختلفة. 
في هذه الفترة، وبسبب توسع الإنتاج والتسويق، عمدوا 
إلى توظيف أشخاص من خارج الأسرة. تدرّبوا على يد 
ما  فــي  وافتتحوا  تــلامــذة نجباء  العائلة، وصـــاروا  أبــنــاء 
 خــاصــة بهم فــي مــجــال الــحــلــويــات، ويوضح 

ً
بعد أعــمــالا

السنيورة الأمر: »لا أغالي إذا قلت ما من صانع للحلويات 
في صيدا إلا وتتلمذ على يد عائلة السنيورة«.

ويشير الــبــابــا إلــى حــديــث أخــبــره بــه جــده محمد بشير 
أخبرني   :

ً
قــائــلا المــمــتــازة،  البابا  حلويات  مؤسس  البابا، 

ــه إلـــى آل  جـــدي أنـــه كـــان صــغــيــراً عــنــدمــا أرســلــتــه والـــدتـ
تعليمه  السنيورة  من  طلبت  الصنعة.  ليتعلم  السنيورة 
الــصــنــعــة حــتــى لـــو عــلــى حـــســـاب صــحــتــه )الــلــحــمــة إلــك 
ــي(«. ويــضــيــف: »لـــم يــكــن جـــدي وحــــده من  ــ ــ والــعــظــمــة إل
عمل لدى آل السنيورة، هناك مصطفى  الديماسي، طه 
السوسي وآل الرملاوي )أحمد وعز الدين( الذين تربطهم 
علاقة نسب مع السنيورة وجميع هؤلاء صاروا أصحاب 
صناعة  على  بــدايــة  اعتمدت  التي  الحلويات  لبيع  محال 
السنيورة«. ويصف سامي السنيورة جده أحمد أنه كان 
»دقيقاً جداً، يحرص على السلامة الغذائية لإنتاجه، ولم 
إطــار عائلته وتحت  الحلوى خــارج  بإنتاج  يسمح لأحــد 

رقابته الصارمة«.
لــكــن يــبــدو أن عــائــلــة الــســنــيــورة، أقــــدم عــائــلــة عــمــلــت في 
صــنــاعــة الــحــلــويــات فــي لــبــنــان وأعــطــت اســمــهــا إلـــى أحــد 
منتوجاتها منذ عام 1859، تتخلى عن هذا الإرث اليوم. 
 
ً
افتتح عملا قــد  كــان  الـــذي  السنيورة  وفـــاة محمد  فبعد 

خــاصــاً فــي مدينة جبيل ولــم يبق مــن أبــنــائــه مــن يكمل 
لم ينجب، ووفاة  الذي  إبراهيم  مشوار عمله، وبعد وفاة 
بأمور متفاوتة أخرى،  أبناؤه  انشغل  الذي  الباسط  عبد 
الطريق فــي صناعة  لــن يكمل  العائلة  أحــداً مــن  أن  يبدو 
شــارع  فــي  أولــهــا  الحلوى  لبيع  محال  وتبقى  الحلويات. 
ريــاض الصلح قرب سينما هيلتون والآخــر في الشارع 
الشارون ومعظمهم  المقاصد يقصده  بناية  نفسه قرب 

من خارج المدينة لشراء »السنيورة«.

»السنيورة«: قصة حلوى وعائلة
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)مروان طحطح(

لؤي فلحة

يشير أبـــو جـــال إلـــى ســـرب الــحــمــام المحلق 
قــدام،  اللي  الحمامات  »شايفيين   :

ً
قائا عالياً 

من  ورا  واللي  الكركندي  من فصيلة  هــودي 
فصيلة الموصلي«، فترتسم عامات التعجب 
على وجوه الحاضرين من دقته وقدرته على 
التمييز وهم بالكاد يستطيعون رؤية السرب. 
يـــقـــول أبـــــو جـــــال إن الـــكـــشـــاشـــين وحـــدهـــم 
للحمام،  المختلفة  الأنــواع  تمييز  يستطيعون 
يــقــدّرون هوايتهم ولا يرون  ووحــدهــم أيضاً 
فيها كما يرى الآخــرون مجرد عمل لا قيمة 
وتصرفات  بهم  خــاص  عالم  للكشاشين  لــه. 
لـــن يستطيع أحـــد فــهــمــهــا مـــا لـــم يــعــاشــرهــم 
ويجالسهم، »فالاستياء على حمام الآخرين 
مــثــا لــيــس ســرقــة مـــوصـــوفـــة، بـــل جــــزء من 
الكذب وادعــاء عدم  معركة طويلة بينهم. أما 
ســرقــة الــحــمــام فــهــذا لــيــس حـــرامـــاً أو عيباً، 

فللمعركة ضرورات وأحكام«.
كشاشو  يخوض  منازلهم  على سطوح  مــن 
الحمام معاركهم المحببة، فالهدف الأول لأي 
كـــشـــاش هـــو الاســـتـــيـــاء عــلــى حـــمـــام غــيــره، 

فكيف تجري معركة الحمام؟
الحادة  الكشاشون صافراتهم  إن يطلق  ما 

الحمام  أســراب  تبدأ  حتى  متزامن،  بشكل 
ببعضها  ــتـــاط  والاخـ بــالــتــحــلــيــق  المــخــتــلــفــة 
بعضاً، وهنا يكمن دور الكشاش الذي عليه 
غيره،  على سطح  تحط  أن  من  منع حمامه 
غيره  حمام  جــذب  عينه  الوقت  في   

ً
محاولا

المهارة  تــوافــر  يتطلب  مــا  وهــذا  إلــى سطحه 
والـــخـــبـــرة لــكــي يــنــجــح الـــكـــشـــاش بــمــهــمــتــه. 
وفــــي نــهــايــة الـــنـــهـــار يــحــصــي الــكــشــاشــون 
خــســائــرهــم وغــنــائــهــم، أمـــا مــصــيــر الــحــمــام 
المـــســـتـــولـــى عـــلـــيـــه فـــهـــو رهـــــن الـــعـــاقـــة بــين 
الكشاش الرابح من جهة والخاسر من جهة 
الكشاش  يعيد  وفــاق  على  كانا  فــإذا  ثانية، 
المــنــتــصــر الــحــمــام إلـــى صــاحــبــه مــجــانــاً أو 
لــقــاء مــبــلــغ مـــالـــي، وإذا كــانــا عــلــى خــصــام 
من  مــرأى  على  الطير  بذبح  الكشاش  يقوم 
صاحبه. لكن الافت في عملية كش الحمام 
الشعبية  الأحياء  في  المكثف  انتشارها  هو 
ــذه الـــظـــاهـــرة عــن  ــقــــرى، بــيــنــمــا تــغــيــب هــ ــ وال
الكشاشيين:  أحــد  ــق 

ّ
ويــعــل الــراقــيــة،  الأحــيــاء 

»لا رح تشوفنا عم نلعب غولف وتنس، ولا 
رح تشوفن عم يكشو حمام«.

ــن وقـــت  ــــهــــوايــــة الـــكـــثـــيـــر مــ تـــســـتـــغـــرق هـــــذه ال
زوجها،  بشير  إم  تضيّع  عندما  أصحابها. 
تعلم فـــوراً أنـــه صــعــد إلـــى الــســطــح. تــمــازحــه: 

»يــا محا الــضــرة قــدام هالحمامات، يــا ريت 
تململ  وبــريــحــنــا«.  بــيــرتــاح  هالشغلة،  ببطل 
الزوجة يقابله إصرار من الزوج على التمسك 
ــو بــشــيــر تــلــقــيــه الــعــديــد  بــهــوايــتــه. لا يــنــفــي أبـ
يؤكد  لكنه  الحمام،  عالم  لهجر  الــدعــوات  من 
التصرّفات  أن  معترفاً  الأمـــر،  هــذا  استحالة 
قد  وشجاراتهم  الكشاشين  لبعض  الخاطئة 
تعطي صورة سلبية عن هذه الهواية، منتقداً 
في الوقت عينه التعميم الظالم الذي يعتبر كل 
الكشاشين مجموعة من الكاذبين الغشاشين.
ــة،  ــن المـــدرسـ ــداً مـ ــائـ قــبــل أن يـــدخـــل مــنــزلــه عـ
لاطمئنان  السطح  إلــى  بسرعة  رائــد  يتوجه 
إلـــى حــمــامــه. لـــم يــهــو ابـــن الــســادســة عــشــرة 
أبــنــاء جيله،  مــن  السلة كغيره  أو  الــقــدم  كــرة 
بـــل فــضــل هـــوايـــة كـــش الــحــمــام الـــتـــي أخـــذت 
عــقــلــه وقــلــبــه كــمــا يـــقـــول. يــذكــر الــفــتــى جــيــداً 
بدايته في الكش، يوم كان يقتصر دوره على 
ــده فــي إطــعــام الــحــمــام وتنظيف  مــســاعــدة والـ
السطح من مخلفاتهم، قبل أن يتعلم أصول 
الهواية وتقنياتها من أبيه الذي شجعه دوماً 
أمهر  واحــداً من  ليصبح  الكش،  على متابعة 

كشاشي قريته كما يزعم.
للبعض،  الحمام مجرد هواية  وإذا كان كش 
فــإنــهــا مــهــنــة ومــــــورد رزق لــلــبــعــض الآخــــر، 

خصوصاً مــع وجـــود عــدد كبير مــن المحال 
ــام ومــســتــلــزمــاتــه.  ــمـ ــحـ الـــتـــي تــعــنــى بــبــيــع الـ
الــواحــدة بــين عشرة  ويــتــراوح سعر الحمامة 
آلاف وثاثمئة ألف ليرة وذلك حسب نوعها، 
فيما يعمد كثيرون إلى شراء الحمام الصغير 
وتــربــيــتــه وتــقــويــتــه وبــيــعــه بــأضــعــاف الــثــمــن. 
إضافة إلى ذلك تنتشر ظاهرة مقاهي الحمام 
التي تستقبل روّاد ومحبي هذه الهواية وهي 
تشبه من حيث الشكل المقاهي العادية لكنها 
بالحمام،  مليئة  كبيرة  أقفاص  على  تحتوي 
وداخلها يجتمع الكشاشون لتسوية أمورهم 
وتنظيم خافتهم. ويقول قاسم وهو صاحب 
قــهــوة حــمــام، أن شــغــفــه بــالــحــمــام دفــعــه إلــى 
إنشاء هذه القهوة ليجمع الهواية والعمل في 
آونة واحدة، لكن بعض مقاهي الحمام تتحول 
إلى صــالات قمار يلعب روّادهــا على الحمام 

وليس المال.
للكشاشين  داخــــل جــلــســة  تــنــطــق  أن  يــكــفــي 
بكلمة شهادة المحكمة حتى تتبدل نظراتهم 
كان  إذا  عما  بينهم  نقاش  ليدور  ولهجتهم، 
بالشهادة  الإدلاء  من  ممنوعون  الكشاشون 
 :

ً
السجال قائا ليختم أحدهم  المحكمة  داخل 

ــر... كـــش الــحــمــام أولــــى من  ــ ــ »خــيــي مـــن الآخـ
شهادة المحكمة ومن كل شي«. 

كشاشو الحمام
 كشاش غشاش

ّ
)ليس( كل
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